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إلى روح أبى الطاهرة 

إلى رمز الحنان المتدفق . . . إلى أمى العزيزة 
إلىزوجي . . . رفيعمةالعمر 

إلى براعم الزهر . . . إلى أبنائئي 

إلى إخواني الأفاضل وأخواتى الفضليات 
إلى كل المدافعين عن الإسلام الحم من 
علماء وطابةعلم وجنود فى سبيل الله 


إلى اصدقائي واحبابي 


أهدي هذا البحث المتواضع. 
البا 


شكر وتقدير 


إن الحمد للهء نحمده وذ 9 نستعينه وذ نستعفر .2 ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات 
أعيتالقاك. هن يق اننا فلا تسيل لوم يكال :فلا اديع له واكية' أن "إله إلا الله سود زا 
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شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ قال تعالى ١‏ يَأيُهَا الَّذينَ ءَامَنوا آنة 


-ه 
0 02 


ل و2 صا له" ١‏ 185 "اص له و +6 دسا الاو و دين و مد ور تنه عبن 
وقال تعالى ا يَتأَيّهًا الناس اتقوا ربكم الذى خَلقَكم مّن نفس وحدة وَحَلقَ 


- 
- حي د لبوا اليه م 


متم وكيا وح توما يكال كنا راع وانقرا ال لفق كساء لون ويه 
والأخغاء إن اذ كان علبكة رقا 01 : 

أما بعد : 

الشكر فهو لله الذى أنعم علي بأن هداني إلى الإسلام» وجعلني من المسلمين » ومن 
علي برحمته » وأمدني من فضله ونعمه وعونه فله الشكر والحمد » كما أتوجه بالشكر والتقدير 
إلى إستاذى الفاضل الدكتور / خالد حسين حمدانء الذى صبر علي فى هذا البحث وتابعه معي 
كلمة كلمة وحرفا حرفاء أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء . 
كما وأتقدم بالشكر والتقدير من المناقشين الجليلين. 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ جابر زايد السميري مناقشاً داخلياً. 
وفضيلة الدكتور/ أحمد جابر العمصي مناقشا داخلياً. 

وقبولهما لمناقشة هذا البحث » ولما بذلاه من جهدٍ ووقت ثمينين فى قراءته» وأسأل الله 
أن ينفعني بملاحظاتهما التي يبديانها لصالح هذا 
البحث. ولا يفوتني أن أسجل خالص شكري وتقديرى إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية. 
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتى الكرام فى كلية أصول الدين ٠»‏ أسأل الله العظيم أن 
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كما لا يفوتنى أن أبرق بالتحية إلى كل من وقف إلى جانبي فى هذا البحث » وأخص 
بالذكر الدكتور/ جابر السميري حفظه الله » و صديقى أ. أشرف سلامة» وأ. سامي أبو غالى» 
وجميع أصدقائي وهم كثرء كما أشكر 'زوجتى ' التى وفرت لي الأجواء وسهرت اللياليّ من 
أجل هذا الغرض ٠‏ وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم فى إخراج هذا البحث إلى 
النور» وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


إن سورتي الفلق والناس من السورالعظيمة التى تناولتا أهم وأخطر الشرور التى 
يواجهها الإنسان فى حياته » وهما من السور القصار فى القرآن العظيم » ومع ذلك تعتبران من 
أعظم السور التى تقي الإنسان من جميع هذه الشرور. 


تناول الباحث موضوع الشر باعتباره صفة ذميمة» وهى صفة ليست فطرية بل يكتسبها 
الإنسان اكتساباًء مع التركيز على كل ما يتعلّق بهذا الموضوع من معان وأنواع وأسباب 
وكيقية الوقاية من الشرون بالإطنافة إلى مستت المحصيدات: القن تفي المسومين تسق التشتزوز 
والوقوع: قيها :وكين بطلاب السة المتيع: أمام الشيطان والهيق الأماز»بالكينوة كينا شاول 
الباحث موضوع السحرباعتباره قديمٌ قدم الإنسانية» عرفته حضارات عديدة وأممٌّ مختلفة حتى 
إن كل رسول كان يبعثه الله 36 إلى قومه كانوا يتهمونه بالسحر ؛. ومع وجدد الآيات 
والأحانية السحيطة وز اق كارن اللماء ظلن حقيفة لمحن إلا أن وطن انان لتم فهر زا 
بذلك؛ ذلك لأنهم قدّموا لكر على المنقول الصحيح وما تواتره عن الصحابة 
والتابعين» ومن هؤلاء المعتزلة وغيرهم؛ مستدلين على حدّ قولهم من كتاب الله كِبِقَ ٠‏ والحسد 
ليس بمنأى عن موضوع الشرّ باعتباره داءً عظيمٌ من أدواء النفس لما فيه من إفساد الدين 


وإضرار بالبدن. 


تناول الباحث موضوع الجن وما يتعلق به »كالإيمان بوجودهم الذى يعتبر من العقيدة 
الراسخة عند المؤمنين » وإنكار وجود عالم الجن والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً مخالفاً للأصول 
التي بنيث عليها هذه العقيدة » والجر من الغيب الذي يجب أن تؤمن به حيث تظافرت الأدلة 


على وجودهم قرآنا وسنة وآثارا مرئية. 


كما تناول الباحث أيضاموضوع الوسوسة باعتباره سلاحٌ يستخدمه الشيطان بأساليب 
متحكلفة ومقتوهة ايضيك إلن :منتفاة :و الذى يتمذ فى ميل الإقمان. :و تمطيمته ووليكذا كتاق 
التحذير القرآنى والنبوى دقيقاً وواضحاً حتى لا يقع الانسان فى المعصية. 


بع 70111 


81 511135 أ5عأ2ع1ع عط 210005 ع31 35ا!-[ذثط 5126 300 120130 - آذلط 511126 
95 1285 ]113 115لا 03528610115 ]2205 320 5611015 ]2005 عط طنللت لوعل 
ج0110 010110115 عط 125106 5ع715؟ ]1م50 عته تإعطا علط ر,ع]1]! ولط ع متتل 
65 211 012 تقمطا أععا10م أقطا قطه1ه0؟5 أوعاوعلع عغطا 01 عكه ‏ تإعطا ,تع عع مط 
611 


5 11عاعةتقطء 550 8 35 كلاه 01 عناذ15 عطا نك الدع “تعطءتوعوء1 عط[ 

ع م1 12160ع1 عمتطاتلاء7؟» 01 كناء10 11-2 ,0ع11ناوع32 أناا متتمطاما امم 15 اعتطاتى 

3531251 11765أع5 0131 ألاعلاع1م 10 1015 3120 11لا 01 621155 320 5عم57 , 5ع لالموعت1 
.5 50111 210 521911 ]3821115 10111116211015 عحطه5 10 20016100 112 ,11 


010 مدا كه غ1216عطءع 1 05 عناو15 عطا 0ع0ه1أمعمط ه15 تاعطعتتوعوع1 ع]' 
5م 0111611 تإلهقمط لاط طتكتامصا رعع6 حوقط له 0ع26ع11عمء عناذذ1 
مأكةعطعغة7 08 0ع5تاءع3 785 ع[ممعم قلط م1 اعد 1عع28ه12655 طاعدء 2ط 50 , 2261025 3200 
ذه , أعه1 خنطا 1017م غهطا مطتتلقط انه دعذء7؟ :19[مط 01 5ملمتمعوع:م عطا عنامدوعل لصه 
قع07 2[17ناع؟[[عغاما تتتعطا 20251060 عتكقط لإعطا عدتتوعء5 ,قلطا تمع معع* 001 010 عاممعم 
ع5 105 320 ,رذاء:101101 320 ك25متقتةمططمك كتلط لد أعطامهعم عط نإ متهم 735 أقطاتى 
عط ه20 لع كلع عناع7 كلمتامامه تتاعطا أقطا لعمطتداء 0ط تتتعطاه لصد 2اء132مممطلئ عتلنا 
5001 تو[مط 


5 قطاء6 115 عقتتوعء5 50111 عط 01 عقدعء015 110115ء5 35 711اه 01 6م57 عم0 2 15 مكله تاكمظ 
7 لطلة اماعتاء1 01 1ماعد] ع كلام تتام 


0 لعتهواع] عتة أقطا 5ع1ا5ذا عطا 300 مصال 01 عنادذا عطلا لعدهأصعمط مكله تعطاء تدعوع: عط 1”' 

عطا عمتجمعل عالط , طملنوكى '5اعععتاءط 01 1111م 2 5ه ععمعاككتء 15 01 005د5ع11ن عطا 35 ]1 

15 ه11 10 60215317 320 لاناعغطاة 111امدء 0ه 15 مصال 04 ععمعاكني 

17 ]163 اعع1125 عطا جم 15 مطاز عط له ,111ناه 735 1ع11اء6 تاعلطت مممنا 

5 01 671062665 1031297 غ35 عأاعطا عالط ععمعاولء 15 م1 عماع1اء6 أكتتلط 
.2 715101 0111105 320 طق طناك 320 طنهمة"1نا0) عغطا ع10كما ععمعوع 1م 


07 11560 162201 2 35 151150615 052 0ع01مععممه 2150 تعطء توعوع1 ع1 

عللتط؟ رعاممعم إمنتأوع0 م1 15 814 , تله 115 لأعوع1 10 177335 امعتء] 011 11 اك 

0 ]120 تقمط ماعط م1 عق مقتمتة1 علاأعطمه2 320 علمهة1ن0) عواعع1م 2 105 خلطا 
عط عل1كصآا ع12010118 


5 


المتقدمةه 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافئ مزيده » ياربنا لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك » الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلامٌ على البشير 
النذزير السراج المنير سيدنا محمد فإن أفضل ما قدّمه الإنسان من صالح الأعمال هو خدمة 
كتاب الله العزيزء وخدمة سنة نبيه #2 ولاعتقادي بأن هذا العمل هو من الباقيات الصالحات 
التي تنفع الإنسان بعد مماته» عن أبي هُريْرَة أنّ رسو اللّه 8 قال :" إذا مّات الإنسّان انقَطعَ 
عنه عَمَلَهُ إلا من تلان إلامن صتدقة جاريّة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يَدْعُو له '(1). 

فأحببت أن أغطي جانباً من هذا العلمء ولذلك قمت بتوفيق الله وعونه باختيار موضوع 
(قضايا العقيدة في سورتي الفلق والناس ). 


فالله العظيمَ أسأل أن يمن علي بإتمام هذا الموضوع على الوجه الذي يرضاه » إنه على 
ذلك قديرٌ وبالإجابة جدير. 


وافظلات: ذه المقفيه على ما يلي : 

أولاً- هدف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى : 

1ن .. الوقرف: على نقضنايا القيدة فى نوري القلق والنامن: 

2-2 ترسيخ وتعزيز المفاهيم العقائدية الصحيحة . 

3. بيان أقوال العلماء وتفصيلاتِهم في هذه القضايا. 
ثانيا- موضوع هذا البحث وأسباب اختياره : 
تتمثل أسباب اختيار هذا الموضوع في الوقوف على : 
1-التعرف على الشرور وأنواعهاء وأسبابها ومصادرهاء وعواقبهاء وكيفية الوقاية منها. 
' - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 5 كِتّاب الْوصييّة 3بَاب ما يَلْحّق الإنسان 


من الثَّوَابِ بَعْدَ وَقَاتِهِ ( ج3/ص1255)دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد 


2- إبراز آراء العلماء المتوفرة في كتب العلم المتعلقة بموضوع هذا البحث. 


في بطون الكتب. 


ثالثاً- منهج البحث : 


سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي» حيث إنه أنسب مناهج البحث العلمي لمثشل هذه 
الموضوعات . 


رابعاً : طريقة البحث : 


1. سيقوم الباحث بعزو الآيات إلى سورها الكريمة» وسيشير إلى أسماء السور في 
الحاشية. 


2. سيعزو الباحث الأحاديث المتعلقة بموضوع البحث إلى مظانهاء وذكر الصحيح منها . 
3. سيكتفي الباحث بأحاديث الشيخين الجليلين البخاري ومسلم أو أحدهما . 


4. إذا وجد الباحث الأحاديث في كتب أخرى سيشير إليهاء وسيكتفي بحكم من أخرجها من 
المحدثنين. 


خامسا: الدارسات السابقة: 


من خلال الاطّلاع والبحث تبيّن للباحث أن البحث لم يتناوله أحد » وإن كان قد وجده 
متناثرا في بطون الكتب؛ لكن أي منها لم يتناول الموضوع بالكيفية التي سيتناولها الباحث . 


والدراسة السابقة الوحيدة التي اطّلع عليها الباحث هي ( تفسير المعوذتين ) تأليف ابن 
قيم الجوزية 751-691 ه تحقيق وتعليق مصطفى بن العدوى دار ابن رجب . 


سادساً: خطة البحث: 


وضع الباحث خطة لهذا البحث مكونة من مقدمة» وتمهيدء وفصلين» وخاتمة» وفيما يلي بيانها. 
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المقدمك: 


وتشتمل على : أهداف البحث» موضوع البحثء؛ منهج البحثء طريقة البحثء 
الدراسات السابقة» و خطة البحث . 


تمهيد: ويشتمل التمهيد على الآتي : ما قيل في السورتين. فضل السورتين. سبب 
كزولهمناً: الإشتعاذة زبياخ معتاها المستغاة نه والمستعاذ نه : 


الفصل الأول- قضايا العقيدة في سورة الفلق:- 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الشرً وما يتعلق به2» وفيه تسعة مطالب. 
المظلفة! ررق 6 دويق التي لك اكه 
المَظَلتٍ الفاني + الأئلة على .وجود الغ 
المطلب: القالية: ضفة الشن: 
المطلب الرابع: إطلاقات الشرً وأنواعه. 
المطلب الخامس : أسباب الشرور. 
المطلب السادس : مصدر الشرور. 
المطلب السابع : نسبة الشر” إلى الله مفرداً والردُ عليه. 
المطلب الثاين +.عؤاقت الشروو : 
المطلب التاسع : كيفية الوقاية من الشرور. 
المبحث الثاني- السحرء وفيه تسعة مطالب: 
المعللتب: الأول تعر يفت الستطن: لعدب اسكلاتها: 
المطلب الثاني: الأدلَّة الشرعيّةُ على حقيقة السحر. 


لناب 'القالك: حَقيقة السيحن. 


المطلب الرابع: أصل السحر. 
المظلك: الخامنن: الكتار المتزكة عل لسر 
المطلب السادس: منكرو السحر والردٌ عليهم. 
المطلب السابع: الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. 
البظلك" القالئنف الو قاد مرو السطن وغائعة 
المطلب التاسع : حكم الساحر والسحر. 
المتكة: الخالقات الحسدء “وفيه تريعة مظالت: 
المطلت الأول © العتة لغة و اها 
المُظلب الناتي :+ :الأدلة هلن وتجوة. الحدد: 
الفظني الخاليك © تحفيقة الحشد . 
المطلب الرابع : أصل الحسد. 
المطلب الخامس : أنواع الحسد . 
المطلب السادس : أسباب الحسد . 
المطلب السابع : علاقة الساحر بالحاسد. 
المنطلدة القاكة #الو كاي من الحم 
المطلب التاسع : حكم الحسد . 
الفصل الثاني : قضايا العقيدة في سورة الناس. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : الجن : وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : معنى الإضافات الثلاث ( الرب » الملك » الإله ) واشتمالها على قواعد 
الإيمان. 


المطلب الثاني : الأدلة على وجود الجن . 
المطلب الثالث : حقيقة الجن . 
المطلب الرابع : أصناف الجن . 
المطلب الخامس : علاقة الجن بالناس . 
المطلب السادس : أذى الجن للأنسان. 
المطلب السابع : الفرق بين الجن والشيطان : 
المطلب الثامن :الوقاية من الجن . 
المبحث الثانى- الوسوسة: 
وفيه ثمانية مطالب: 
المكللو را ونه السنوسنة لق و افياظ لخم : 
المظلقة" الكاكى ويحفيفة الوموانن و الادلة على وبجودة: 
المطلب الثالث : أنواع الوسواس . 
المطلب الرابع : مكان ومحل الوسوسة. 
المطلب الخامس : كيفية الوسوسة . 
المطلب السادس : نسبة الشر بالوسواس . 
المطلب السابع : الهدف من الوسوسة والوقاية منها . 
الخاتمة : وتشتمل على أهمٌ النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث . 


الفهارس 

1 - فهرس الآيات . 

2- فهرس الاحاديث والاثار. 
3- فهرس المصادروالمراجع. 
4- فهرس الموضوعات. 
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ويشتمل التمهيد على الآتى ات 

- ماقيل في السورتين . 

- فضل السورتين. 

- سبب نزولهما. 

خه الافة ونيا معثافا: 

2" الوؤنهاة تسى الممنظعاة يق 
قال تعالى: 
م من شر مَا خَلقَ © وَمِن شد غَاسق ١|‏ 
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شر 
هَرٌ آلتَقْكَت في الغقد ©© ومن شَرٌ حاسِد إذا < 0 


1 كد لك قمع كدو ب فرك و الا ب جو ع أ الو اه مه 2 
الخناس (2 الذى يوَسّوس فى صدور الناس (2) مِنَّ الجكّة والنّاس » 7 


1 - ما قيل في السورتين: 
سورة الفلق» خمس آيات مدنية» وسورة الناس وهي ست آيات مدنية» وإن كان قد نكر عن 
بعض المفسرين عكس ذلك باعتبار أن هاتين السورتين مكيتان» وهذا ما ذكره بالفتعل بعصض 
المفسرين» وبهذا يتضح أن السورتين فى محل خلاف من حيث إن كانتا مكيتين أو مدنيتين!©. 
2- فضل السورتين. 

"عن عَائشَة رضي الله عنها أَنّ النبيويٌ كان ينفث على تفسيه في الْمَرَض الذي مَات فيه 
بالمُعَودَاتِ فلما تقل كنت أَنَفِت ل الزهري كيف يتَقِتْ 
قال كان يَنَفِثْ على يَدَيْهِ ثم يَسْمَحُ بهمًا وَجِهَة" 


داسدو 8 اقلق انه دوز 
- سورةالناس:آية6-1. 
1 - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن / محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
(ج30/ص349) دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405. 


4 - صحيح البخارى/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 79 كتَّاب الطّب 31 بَاب الرقي 


بالقرآن وَالْمُعَودَاتِ (ج5 / ص 2165) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا دار النشر: دار ابن كثير » اليمامة - 
بيروت» الطبعة: الثالثة- 1407 - 1987. برقم [5403]. 


عن عَُقبَةَ بن عَامِر قال كنت أقودُ برسسول اللّهث تاقتّهُ في السّقر فقال لي:"'يا عُقبَة ألا 


هد 126 قز القن اع اين 2 وي بر ءاس 


أعلئكَ حَيْرَ مس ورتين قُرتنَا فضي « قل أَعُودُ برَبّ اقلق » واظ قل أعوذُ برب 
لاض بلاقل ظر اق ار ران يونا ونا ل لفط لداع صل يوا مشلا يه 
للنّاس فلما فَرَعّ رسول الل من الصلَاة القت إلي:'فقال يا عَقْبَةٌ كيف رأيت017. 

وعن أبو عبد اللّه أن بن عابس الْجَهَنِيَ أخبره أن رَسُول اللّه قال له:'يا بن عابس ألا 


أذلك"أو قال:'ألا أخبرك بأفضل ما يَتَعَودْ به المتَعوّدُون" قال: بَلَى يا رسئول اله قال:"٠‏ قل 


2 
ايت ةك ألما 2و بو اس م 


عُودُ برب آلقلق 4 و «١‏ قل أَعُودُ برَبٌّ آلنّاس »” 
3- سبب النزول. 

كان رسول الله 5 يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان. 

'عن أبي ستعيدٍ قال: كان رسول الله ي يتَعَودُ من الْجَانَ وَعَيْنِ الْنْسَان حتى تَزَلّت 
المُعَوّدتان فلما نَزلَتا أَخد بهمَا وترك ما ميواهمَا"©. 

'وقال ابن عباس وعائشة كان غلام من اليهود يخدم رسول الله 8 فدنت إليه اليهود فلم 
يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي© وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها 
وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت هاتان السورتان فيه"7). 


' - سنن أبي داود/ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي»كتاب الصلاة» 355 بَاب في المُعَوَدَتيْن 
(ج 2/ص 735) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد»ء دار النشر: دار الفكرءبرقم[1462] . قال الشيخ 
الألباني: صحيح. 

2 - المجتبى من السنن/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي(ج8/ص251) تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.50 
كِتّاب الاسْتِعَاذةٍ دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة: الثانية- حلب - 1406 - 1986. برقم 
[5432] قال الشيخ الألباني: صحيح. 

1 - الجامع الصحيح سنن الترمذي/ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي(ج4/ص395) كتاب الطب. 6 
بَاب ما جاءة في الرقيّة بِالمُعَوَدتَين» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. برقم ]) 8 قال أبو عيسى حديث حَسَنٌ غريب. 

* - بدائع الفوائد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله(ج2/ص450) تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 
- عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج » دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى- 1416 - 1996. 


'عن عَائَشَة رضي الله عنها قالت:كان رسول اللّه 4 إذا أوَى إلى فراثيه تفث في كَفَيْه 
ب قل هو الله أَحَد وبِالمُعَوَدتَيْن جميعا ثم يَمَْحْ بهمَا وَجِهَهُ وما بلغت يَدَامُ من جَسَدِهِ قالت 
عَائشة: فلما اشتكى كان يَأْمُْنِي أن أَفْعَل ذلك بهء قال يُونسْ كنت أَرَى بن شيهّاب يَصْنَعْ ذلك إذا 
أتى إلي فراثيه (1). 1 
4- الإستعاذة وبيان معناها: 

"ع و ذ عاذ به من باب قال و استعاذ به لجأ إليه وهو عياذه أي ملجؤه و أعاذ غيره به 
و عوذه به بمعنى وقولهم معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا و العوذة و المعاذة و التعويذ كله بمعنى 
وقرأت المعوذتين بكسر الواو"3) 

'لفظ عاذ وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة معناها الهروب 
من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا0) 
"قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة أحدها نفس الاستعاذة والثانية 
المستعاذ به والثالثة المستعاذ منه فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين"2. 
5- المستعاذ به و المستعاذ منه. 
المستعاذ به: 

"المستعاذ به وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ينبنغي 
الاستعاذة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من 
كت ما اسنتعاذ وا من اشر01 
الشرور المستعاذ منها: 

"المستعاذ منها في هاتين السورتين هو الشر الذي يصيب العبدسواء كانت ذنوب وقعت 
منه اى من نفس الإنسان وإما شر واقع به من غيره سواء من الإنسان بشكل عام أو من الجني 
أو من غير المكلف مثل الهوام فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز 
لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 
الشر المستعاذ منه فيهما"©. 


' - صحيح البخارى؛ 79 كِتَابِ الطب 38 بَاب الثقثْ في الرثقيّةاج5 / ص 2169) برقم [5416]. 

7 - مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي(ج1/ص193) تحقيق: محمود خاطر دار النشر: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - الطبعة: طبعة جديدة »1415 - 1995. 

3 - بدائع الفوائد/ ابن قيم الجوزية(ج2/ص426). 

4 -انظر: المصدر السابق(ج2/|ص426). 

5 - انظر: المصدر السابق(ج2/ص429). 

“ - انظر: المصدر السابق (ج2/ص431). 


اراك رار رز مراك شاد رواحي عا سان و 
والأخلاق وتيت المجفعاة» تالاهنافة إلى زرخ الكن احية بين الثايق: والكيرا طيفة ميفة: 
وهى صفة ليست فطرية فى الإنسان بل هى صفةٌ مكتسبة بدليل أن الإنسان يؤلد على الفطرة. 
كما قال ونمو م الله انا سن توك ره الأتولة هلئ الوسطرو 117 جعة له سكل عو ال سيوف 
تؤشرٌ سلبأًعلى هذه الفطرة السليمة» ومن هذه العوامل الشيطانْ ونوازغ النفس فى الإنسان» لكن 
و وفمة اله سد ع ندل - بعباده أنه - سبحانه- لم يتركهم يتخبطون فى دياجير ظلمتهم» بل 


َي 


بين لهم سبل الخير والرشادء كما بيّن لهم سبل الشر وحذرهم من عواقبه قال تغالى: 9 وَأَنّ 
ٍ 5 

هنذا صراطى 0 ولا تتّبعوأ آلسَبْل فَتَفَدَقَ يكم عن سَبيلهء 
ذلك 0 به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 4 | و لقو تمتك يمي الشوة عله هيز 
عَلَى السحر والحسد والوسوسة؛ فالسحر حَقَيقَةٌ ثابتة في كتاب الله 'والسنة المطهرة» ولولا أن 
النيخز له حقيقة لنا أت "ابلق بتعا دا بالإاتتداذة مكتذوفى :عفيدة أهلالسنة والجماعة مانيكنية 
أافي "الانيا سكر ا وشحرة» إلا أنيم لآ يضتروق أحداً إلا بإآن الوا السحر كال وقالوا مة 
مَا يَقثل» وما يُمْرِضْ و له تأثيرٌ في القلوب بالحبً والبغض وبإلقاء الشرورء والساحرٌ يفرق 
بين المرء وزوجه» 5-7 ذلك مدركة بالمشاهدة ومعروفء ولكنّ السحر ليس بمقدور الإنسان 
فلك تنيت 1110 كانت داك اذا كفكة سساهة ننه رابك اعد فمكل الأعيعال النقيءة 
والمحرّمة؛ هذه القوى الخفيّة هى الشياطين التى تعمل على إيقاع النّاس في الردى حتى لا ينجو 
أحذ نو يك المقدن فق كت دهده هده ووالتيم: الى اكذويها علق عاشي ماحد أن ككف أ 
سبحانه وتعالى- آدم إلى أن تقوم الساعة» فهذه هى أفعال الشياطين يتعلمها الساحر ويترجمها 
عملياً على الضحاياء ومع أن السحر حقيقة إلا أن له علاجاً. و أنفع علاجات السحر الأدوية 
الإلهية من أذكار وآيات والدعوات التي تبطل مفعوله. 

ما الحسدُ فحقيقةٌ ثابتةٌ أيضاً بالدليل الشرعيء والحساد هم أشخاص نفوسهم مريضةء 
والمقصود أنّ الحسد مرضٌ من أمراض النفس أي هو مرض غالب فلا ينجو منه إِلَّا قليل من 
الناسء ولهذا يقال: ما خلا جسدُ من حسد لكن اللثيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن 
البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: لا أنساك أخوة يوسفء لا أبالك ولكن عمه في صدرك فإنه لا 
يضرك ما لم تعد به يدا ولساناء وقداستحكم الشيطانُ من قلوبهم إذ إن المؤمنَ الصادق لاتكون 


- صحيح البخارىء 9كِتَاب الجتائز ٠‏ 78 بَاب إذا أَملمَ الصبي َمَاتَ هل يُصَلَى عليه([ج1/|ص456).برقم 
[1293]. 
- سورة الأنعام: آية153. 


عنده مثل هذه الصفات الذميمة» وقد حث النبيُّ - © - فى غير موضع على تجنب الحسد 
فقال:"لاتحاسدو ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا7!). والحسد هو كراهة النعمة عند 
الآخرين» وتمني زوالها عنه.. وهو من خلق الكفار والمنافقين؛ لأن المؤمن لا يحسدء إذ أن 
الحسد إعتراضٌ على قضاء الله في تفضيل بعض عباده علي بعض في أمور الدنياء ولا يُتداوى 
هذا المرض إلا إذا لجأ الإنسان إلي ربّه أولاً وارتبط بالله ارتباطاً قوياً ثم لجأ إلي العلم والعمل 
والتعلم لتداوي هذا المرض الذي يسمي الحسدء وهذا المرض ضررٌ على الإنسان الحاسد في 
الدين والدنيا. 


وأا الوسؤية فترلاة مستكدكة الشيطاة لمي الإننداة وتخطيفه ركه حدر الدفة 
ونبيّه الإنسان منه أشدَّ تحذير لأنه العدو الأول له والذى يتربص به حتى يوقعه فى المعصية 
والتفيلة ويم نه هن لعي النعقة زد بد ررهانة وماك سر هذا هوي هنف اللنيطاق الارلة ونيو 


الذى يسعى إليه دوماً. 


والوسوسة تتمركز فى المقام الأوّل نحو الشيطان» ووسواسُ الشيطان كثيراً ما يمُصاب 
به أصحاب الدّين» وعلى الفرد أن يكونَ حذراً من ذلك ولا ينسى طاعة ربّهء ويزول هذا 
المرض بالطاعة والاستعاذة والإصرار على دحر الشيطان؛ ربّمايعود المرضْ إلى الفرد عدّة 
مراتٍ ولكن بالحذر والإرادة والعزيمة و مصارعة الهوى والشهوة التى يقذفها الشيطان والتغلب 
عليها بالتركيز على العبادة والخشوع والطاعة الحقة لله - سبحانه وتعالى لينجو الإنسان ويسلم 


ويعيش فى كنف الله ورعايته-. 


' - صحيح البخارى.81 كَتَابِ الْأَدّبء 57 بَاب ما يُنْهَى عن التَحَاسُد وَالتَّدَابْرِِج5 / ص 2253). برقم 
[5718]. 


الفصل الأول 


قضايا العقيدة في سورة الفلق 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: الشر. 
المبحث الثانى: السحر. 


المبحث الثالث:الحسد. 


المبحث الأول 


الشرٌ وما يتعلق به 


وفيه تسعة مطالب: 

الك ل ف تومه القرر اعد وا ته : 
المطلي الغاتي: الآدلة على وجود الشن. 

المطللية: الخالقة ضيفة اندر 

المطلب الرابع: إطلاقات الشر وأنواعه. 

المطلب الخامس: أسباب الشرور. 

المطلب السادس: مصدر الشرور. 

المطلب السابع: نسبة الشر إلى الله مفرداً والرد عليه. 
كلك الخافرة: عن اقد الو 


المطلب التاسع: كيفية الوقاية من الشرور. 


المطلب الأول 

قبل الشروع فى تعريف الشر لابد أن تناول تعريف الخير وبشكل موجز من باب عدم 
الدخول فى موضوع الشر قبل موضوع الخير ومن باب التفضيل. 
تعريف الخير في اللغة: 

"خ ي ر الخير ضد الشر وبابه باع تقول منه خرت يا رجل فأنت خائر و خار الله لك 
وقوله تعالى: ( إن ترك خيرا) أي مالا و الخيار بالكسر خلاف الأشرار وهو أيضا الاسم من 
الاختيار وهو أ ضا القثاء وليس بعربي ورجل خير و خير مثل هين وهين وكذا امرأة خيرة و 
خير قال الله تعالى: (وأولئك لهم الخيرات ) جمع خيرة وهي الفاضلة من كل شيء وقال تعالى: 
(فيهن خيرات حسان) قال الأخفش لما وصف به فقيل فلان خير أشبه الضفات فأدخلوا فيه 
ا ل ال ين ناض 
ولا أخير ولا يثنى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل1) 


تعريف الخير في الإصطلاح: 

'"والخير هو العمل الذي يرضاه الله". 

"الخير بالكسر الجود والكرم و بالفتح ضد الشر”©) 

قال الله تعالى:ظ قل اَلنّهُمَ ملك الملك تُؤْتى لحنت نج قا وَتَنزِعٌ املك مِمّن 


عرس ا 0 موي الور ع ل -ه د -ه 0 


نشاء تعر من تَشَاءِ وَتَذْلُ من تَشَاء ب بِيَدكَ آلْحَيْرُ نك عَلَى كل شَىَءِ قدي 04 
وقال الله تعالى:ط وَلتَكن سََكُمْ أَكَهٌ يَدَعُونَ إلى الْحَبر وَيَأَمرُونَ بألْمَعرُوف وَيَتْهَوْنَ 
عَن الْسَكر وَأَوَْتِكَ هُمْ الْمُقَلِحُوَ ‏ 8. 


- مختار الصحاح (ج1/ص81). 
7 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ج1/ص491). 
3 -لتوقيف على مهمات التعاريف/ محمد عبد الرؤوف المناوي(ج1/ص330) تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
دار النشر: دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت - دمشقء الطبعة: الأولى» 1410. 
- سورة آل عمران:آية26. 


” - سورة آل عمران:آية104. 


والأقوى: لظيو فى افر كف | رلك قهز ة اتابن الجن لكين شدي إن لحار واد التي 
شرعها الله لعباده ('). والخير يشمل كل ما يحبه الله جل ثناؤه ويرضاه له ولعبيده ويشمل أمور 
كثيرة. 


أولاً- فى اللغة: 


الشرُ: شرر والشر السوءء والفعل للرجل الشرير والمصدر الشرارة والفعل شر يشر وقوم 


أشتز او كنة: الأحتاوي القى كود لكين ودف 3 


القونة انز الهم والشيق والوراء صل واحة يدل عل الكذ وه ذلك فرلي: نهو ألو أن 


بطر متسرع ذو حدة 6 


الشرٌ نقيض الخيْر ومثله في الصّحاحء وفي اللسان الشرٌ السيُوء. وزاد في الميصباح 
والفساد وَالخلم 4 


الشرُ بالضم نقيض الخيرء والشر بالضم المكروه» وشر الشباب بالكسر نشاطه:؛. وشره 
قا بلح عانم ا 


الشرء يتطاير من النار وكذا الشررة والجمع شرر و المشارة المخاصمة 6). 


لتم ماك خلان. ذه لقعو نانش اللقورية أن القير” له أكثو ون مع ووو قن افده 
والسوءء والفسادء والظلم؛ والمكروه؛ والعيب؛ والمخاصمة»؛ وكل هذه المعاني في جوهرها 
يظهو أن الشر؟ أنه ليدع والاضنافة إلى اهمده اللسريفاتة :امعان كلها الشمولة قن ويف 
الشرً كما بيّنه علماء اللغة فى تعريفاتهم. 


' - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ج4/ص38). 

*-انظر: لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ج4/ص400) دارالنشر: دار صادر - 
بيروتء طبعة: الأولى. 

3 -انظر: معجم مقاييس اللغة/ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ج1/ص108)دار النشر: دار الجيل - 
بيروت - لبنان - 1420ه - 1999م, طبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

4 -انظر: تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ج12/ص152) تحقيق: 
مجموعة من المحققين» دار النشر: الهداية. 

7 -انظر: القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ج1/ص532-531) دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

“ -انظر: مختار الصحاح (ج1/ص141). 


ثانياً: الشر فى الاصطلاح: 


3-8 الشر عبارة عن عدم ملاءمة الشيء الطبع 00 
- الشر الذي يرغب عنه الكلء كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكل ©. 


- الشرٌ هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب (©. 


- الشرٌ يقال على شيئين:على الألم؛ وعلى ما يفضي إليه» وليس له مسمى سوى ذلكء» 
فالشرور هي الآلام وأسبابها 4 
- الشرْ ويعبّر عنه بالقبيح» وهو كل ما يدم فاعلّه عاجلاً ويترتب عليه العقوبة آجلاً (5. 


- "الشرٌ صفة أخلاقية للفعل الذى يقع على خلاف الطبع» وهو عدم ملاءمة الشيء 
لطبعه"(6) 


'-انظر:التعريفات/ علي بن محمد بن علي الجرجاني(ج1/ص166) ت: إبراهيم الأبياري دار: النشر: دار 

الكتاب العربي - بيروت -» طبعة: الأولى-1405. 

- دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون/ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 
نكري(ج2/ص151) تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء. دار »النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت -» ط: الأولى» 1421ه - 2000م. 

7 -انظر:المفردات في غريب القرآن/ أبو القاسم الحسين بن محمد (ج1/|ص257) تحقيق: محمد سيد كيلاني 
دار النشر: د المعرفة - لبنان. 

1 -انظر: مجموع الفتاوى/ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحران العباس(ج18/ص290) تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» طبعة: الثانية. 

* - انظر: التفسير القيم / الامام شمس الدين ابى عبد الله محمد بن ابى بكر ابن قيم الجوزية(ص257)جمع 
واعداد»الشيخ محمد اويس الندوى .تقديم»محمد حامد الفقى » ضبطه وحققه.»رضوان جامع رضوان عدار:ابن 
الهيثم »القاهرة-1426ه-2005م. 

5 - انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراالمالكي(ج1/ص 60) دارالنشر: دار الفكر - بيروت - 1415. 
“- م14/1.35/ ناماع ع 23 مامه . | أعطنامعه تمطق اذأ ننلفانا//:متتط » 

أ. د/ محمد السيد الجليندءاليوم الاربعاءء.2009/8/18»الثامنة صباحا. 
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الخلاصه: 
يتضح من خلال هذه المعاني الكثيرة والمتنوعة أن الشرً مهما تعددت معانيه هو الشرٌ 
يبحمل فى جؤهره كل المغاتى السيكة والمقيتة التى تخالف في الأصل فطرة الإنسان السليمة 
ال طن عليهاء وكل هذه المعاني تهدّد الإنسان وتهدّد وجوده واستقراره فى هذه الدنياء 
والشرة شلوك دون تنك يسنن الأله.والصيرة» وكتانيه فارقية على التبيج اللجماعى كله: 
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المطلب الثانى 


الأدلة على وجود الشر 


توجد أدلة كثيرة على وجود الشر لا يستطيع أحدٌ أن يتجاهلّها أو أن يقلل من شأنهاء 
وخاضّة أن هذه الأكلة فق القر أن (والعيقة النيوية رسكتو نوككشي وعصن مقي 
أولا: من القران الكريم: 
قال ديد لون يبَخَلُونَ يما 0 الله من فَضَلهء هُوَّ حَيرًا هم ب 


0-8 


0 ا دون ال وَللَّهِ ميرت آلكموات وَالْأَرض وَاللَهُ 


ا و 9 1 


عفان مع مريب ينيتال 00 5 وعسة أن 3ك جر يها 


رن أن اتحيواً سَيِتَا وَهُوَ طَدلكُمَ رَآلّهُ يَعْلَم وَأَنثمرْ ل 
1 مور * ©. والشاهد فى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشرءو 
الشرهناهو ترك جهاد وى 


2 س4 


-ه 
ل 0 عه 


وَعَضِبَ عليه وجَعَلَ مت افر نازر وعبد لصوت أُؤْلتِكَ هَدٌ 


كَكانًا وه علخ سوا التكبيل :7 


-ه 


5 قد واو 3 - 
ا 0 0 00 ال لشن ان ع نه و اغا 
- قال تعالى: © كل نفش ذَابِقَة المَوّتِ وتبلوكم بالشّرٌ والخير فثَنَهُ وإليّنا 


4 


يخ راوث 
ترَجعون » 0 


1- سورة آل عمران: آية 180. 
- سورة البقرة: آية216. 

3 - سورة المائدة: آية 60. 

4- سورة الأنبياء: آية35. 
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ير 


- قال تعالى:«ا من شر ما خَلقَ 4 #وَمِن 00 وقب (42 ظ ومن 
عر النَتّكت ف آلْمُقَدٍ و4 ١‏ وَمِن سَرَ حَاسِدٍ وا حَسَدَ (ه» 0 


2 ال‎ ١ 


مد هه 


- قال تعالى:8 ارتم بأل لا فقَدة 4 8 


والشاهد في هذه الآيات جميعها أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشرء والشر موج ود ولايحتاج 
إلى دليل» فكيف إذا تناوله القرآن الكريم والسنة النبوية. 


و التاق وام 
2- سورة الناس: آية4. 
خسورة الا انه 35 
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ثانيا: 


فى السنة النبوية: 

عن زيب بنت جَحْش رضي الله عنهًا أنّ النبي 8 دخل عليها فزعًا يقول:نا إلة إلا 
اللهءويّل للعرب من شر قد تر فتِح فت اليَومَ من رام يَأَجُوج وَمَأَجُوج مثل 0 
بإصتبَّعه الإِيْهّام 7 َلِيهًا قالت: زَيْنَب بنة جَحْش فقلت: يا رّسُول الله أَنَهِْك وَفينا 
الصتَالحُون» قال "نعم إذا كدر الْحَبَّث'(01. 


عن عبد الله وأَحييُهُ رَقَعَهُ قال: بين يَدَيْ الساعة أَيّامُ الهج يرول فيها الْعلمُ وَيَظْهَرُ فيها 
الْجَهْلَ قال: أبو مُوسى والْهَرْجُ القتل بلِسان الْحَبَّشَة وقال أبو عَوَانَة: عن عَاصم عن أبي 
وائل عن الْأَشعَرِي أَنَهُ قال لعَبد الله َلَمُ ايام التي ذَكَرَ النبي 86 يام الْهَرجَ تخوة»وقال 
بن مَسمْعُودٍ:سمعت النبي #6 يقول:"من ثيرار الناس من تَدْركهُمْ المتاعة وقد أَحْيَاءٌ'(2, 


عن الرْبيْر بن عَدِيّ قال: ا أنس بن مالك فشكنا إليه ما يلقون من الْحَجَّاجٍ فقال 
اصبروا فإنه لَا يَأَتِي عَلَيِكُمْ زَمَانٌ إلا الذي بَعدَهُ شر منه» حتى تَلقَوا ربكم سَمِعتة من نبيكم 
00 


"دريس الخوابي أنه سمع ديقة بن اليمَانٍ يقول» كان لكام تل وقول الله عقا فى 
الخَيْر وكنت أَمئألَهُ عن اشر مَحَافَة أن يُدْرِكَنِي فقلت: يا رّسُول الله إنا كنا في جَاهِلِيَة 
وَشر» فجَاءَنا الله بهذا الخَيْرء فهل بَعْدَ هذا اَْيْرٍ من شر" ؟ قال:'نعم'قلت: وهل نك ذنتك 
الشرٌ من خَيْرِ؟ قال:"نعم وفيه دَخنقلت: وما دَخنة؟ قال: قوم يَهْدُونَ بِغَيْرٍ هبي ترف 
منهم وا وتذكر"قلت:'فهل بَعْدَ ذلك الْخَيْرِ من شَر؟ قال انعم ذعَاةَ على أَبْوَاب جهنم من أَجَابَهُم 
إِلَْهَا قَدَفُوهُ فيها'قلت: يا سول الل صيفهمْ لناء قال:'همْ من جلدتتا ويَتكلْمُون بألسيتتنا" قلت: 
فما تَأْمْرئِي إن أُدركَني ذلكء قال:اتلْزّمْ جَمَاعَة الْسُلِمِينَ وَإِمَامَهُمقلت: فان لم يكن لهم 
جَمَاعَة ولا إِمَامٌ» قال :'قاعتزل يِلْكَ الفرق كلّهَا ولوا أن تعض بأصنل شجرةٍ حتى يُذركك 
المّوات وأنت على ذلك"©. 


عن علي بن أبي طالب عن رسول ل كارا روكت 


1 - صحيح البخارى.64 كتَاب الأنبِيَاءِ » بَاب قِصّة يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ(ج3/ص1221) برقم[3168]. 

2 - المصدر السابق: 96 كتَاب الْفِئّنء5 بَاب ظهُور الْفِئّنِ (ج6/ص2590) برقم[6656]. 

3 - المصدر السابق:96كتَاب الْفِتّنء6 بَاب لا يَأَتِي زَّمَانٌ إلا الذي بَعْدَهُ شر منه(ج6/ ص 2591) برقم[6657]. 
“ - المصدر السابق:96 كتَّاب الْفِتن»1 بَاب كيف الْأَمْرُ إذا لم تكن جَمَاعَةَ(ج6/ص2595) برقم[6673]. 
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وَمَحيّاي وَمَمَاتِي للَّهِ رب الْعَالَمِينَ نَا شريك له وبدلك أمرت وأنا من الْمُِمِينَ الهم أنت 
املك لَا لَه إلا أنت أنت ربّي وأنا عَبدَكَ ظَلَمْت تفمبي واغترفت بذَنبِي فَاغفِر لي ذنوبي 
جميعا إنه لا يَعفرُ الوب إلا أنت واهيني لأَحسّن الأخلاق نَا يَهْدِي لأخسَنهًا إلا نت 
اصرف عَنَي ْنَا لا يَصرف عَنَي سَيْنََا إلا أنت لبيك وَسَعديك وَالْخَيْرُ كله في يَدَيْكَ 
والشرٌ ليس إِلَيِكَ أنا بك وليك تباركت وتَعَاليِتَ أمتغفك وأنوب إِليِكَ وإذا ركع قال اللهم 
لك ركعت وبك آمَنت ولك ألمت حشَعَ لك سَمْعِي وبصري ومُخي وَعَظيِي وعصبي 
وإذا رقع قال اللهم ربنَا لك الْحَد مِلءَ المسماوات وتملء الأرض ومِلء ما بَيْتَهْمَا ومِلءَ ما 
شيئت من شيا بَعْدُ وإذا سَجدَ قال اللهم لك مجنت وبك آمنت ولك أسلنت سَجِد وَجهي 
لذي خَلَقَهُ وصور واشق سفعة ويضة برك الله أَحْسَنْ الخالقين ثم يكون من آخِر ما 
و ل اي لسن 
أرقت وما أنت أَعَلَمُ به مني أنت الْمُقَدمُ وأنت الْمُوَخْرٌ لَا إَِهَ إلا أنت"(1) 


- عن عُمَرُ بن الْخَطّاب قال: هد وه لله © ذات يوم إذ طلَع علينَا رَخِل 

قرول براض لجاب شدية سود اشر لَا يُرَى عليه أَثَرُ السَقّر ولا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ حتى 

جلس إلى لنبي 6 فأستد رَكبتيه إلى ركبَئيِه وضع كفيْهِ على فَخِدَيِْ وقال يا محمد 

ا عن السام فقال رسول اللّه 'الإِسسَام أن لي أن ا له إلا الله ل مَحَمَّدًا 

رسول الله © وتقيمَ الصلاة وتؤتي الزكاة وَتَصُومٌ رَمَضنانَ وَتَحُجٌ البَيتَ إن اسستَطّعت إليه 

سَبِيلًاقال: صدقت قال: فَعَجِيْنَا له يَسألْهُ وَيُصَدَقَهُ قال: فأخبرني عن الْإِيمَان قال:"أن تومن 
باللّه وَملَائكتِه وكتّبه وَرٌمئله واليَوم الآخر تومن بالقدر خيْره وشرتو"©) 


ووجه الدلالة فى هذه الأحاديث كلها كلمة الشر بأنه موجود وواقع. 


' - صحيح مسلمء كِتّاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وقصنرهاء6 بَاب الدُغَاء في صَلَاةٍ اليل وقِيَامِه(ج1/ ص535-534) 
برام 11 ]. 

- المصدر السابق» كتاب الإيمان؛ باب بَيَان يمان 07 الإسئلام 7 َالْبِحْمّان 2 ٠‏ البيمان بِإثبَات قشر اله 
ُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وبَيّان الدليل على التيرئي مم لا ومن ) بالقدتر وإغلاظ القول في هدوج 1/ص37) برقم[8]. 
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كل لخد الأذلة لان كفرح حل وجتوو افر فلن القن أن والنيفة لذ كد اك القدة: 
أولاً- موجود ومُمارس به على أرض الواقع ولا يمكن لأحدٍ أن يتجاهله. 
ثانياً- الأدلة تؤكد أن الشر مذمومٌ ومخالف للطبع والفطرة السليمة. 
ثالثا- هذه الأدلة تحذرنا من الوقوع فى الشرور بجميع أنواعها. 


رابعاً- كل هذه الأدلة بمثابة حجة علينا والوقوع فى الشرور يترتب عليه عقابٌ شديد. 
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المطلب الثالث 


صفة الشر 


إن الشرّ خلق ذميم حاربه الإسلام بقوة» وحذر من الوقوع فيه؛ لما للشر من عواقبً 
وخيمة على الإنسان » وعلى المجتمع كله؛ لأنّ الشرور تجلب المصائب والنكبات. وتعمل 
على هدم المجتمعات رأساً على عقب. 


وهذه الشرور والآثامٌ بيّنها الإسلام للإنسان وأقام عليه الحجة فيها؛ كي يتجنبّها ويبتعد 
عنها؛ حتى لا توقعه فى مصير لا يُحمدُ عقباه. 


ولم يترك الإسلامٌ الإنسان حائراً مع هذه الشرور والآثام بل بيّنه له وحثه على الخير 
ووجوب اتباعه» فلا حجة إذن لأحد أن يرتكب هذه المعاصي وهذه الشرور. 


إذن الشر صفة ذميمة» وهى صفة ليست فطرية بل يكتسبها الإنسان اكتساباً بدليل أنّ 
الإنسان ولد على الفطرة» ذكرالإمام البخاري فى صحيحه أنّ أبَا هريْرة رضي الله عنه قال: 
كان رسون” الله 6قاانا مزق مولوة إلا كولة عل الوقرة فأيو 1 نوق ند از متتصدوانة أل كتياه 
كما تنتَجٌ البّهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاءَ هل تَحُِونَ فيها من جدعا" "ثم يقول أبو هرِيْرَة رضي الله عنه 
فو الراك وعدا ار ا ع مدر لام لج ل لخلق الله ذلك 
ال امك 4 هذا الحديث دليل على أن الإنسان ولد على الفطرة السليمة؛» فطرة 
الإسلام» بعد ذلك تتدخل عوامل أخرى تعمل على الثأثير على هذه الفطرة السليمة وهى 
الشيطان ونوازع النفس فى الإنسان - لكن الإسلام لم يترك الإنسان حائراً أمام هذه العوامل 
ا ا ل ل 


ماف سم 1 دو دده 


- صحيح البخارىء 9كِتَابِ الجِتائزء 78 بَاب إذا أُسلَمَ الصّبيُ فَمَاتَ هل يُصلَّى عليه(ج1/ص 456) برقم 
[1293]. 
- صحيح مسلم6!كِتَاب الْقَدَرهِ 5 بَاب قَدرَ على بن آدَمّ حَظّهُ من الزنًا وَغَيْرِهِ (ج4/ص2047) برقم[2657]. 
2- سورة الروم: آية30. 
3 - سورة البلد: آية 10. 
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ذهب أكثر العلماء فى تفاسيرهم أن النجدين هما طريق الخير وطريق الشر. 


صد 


١ 0 0‏ > شرك .ىت م 006 على فاه ىع دو 
القيمّة كتنبا يَلقَنهُ مُنشُورًا 4 (0) ووجه الدلالة فى هذه الآية بعد أن بين العلماء أن 
المقصود بالنجدين هما طريق الخير والشر تأتى هذه الآية لتوضح أن الإنسان سيتحمل وزر 
5 4 + ل الله 2 عم 
وقال تعالى: « كل نفس بما كسبت رهيئة # ©. 
ح يه >5 )| بعص كه سس ين ل مي م2 ره 3 
5 : >> >دكيره يتك يهني وعض 44د 44 يضر >2 1ه إينااء 
وقال تعالى: # فمن يعمل مثقال ذرّة حَيّرَا يرود ومن(2) يعمل مثقال 
6 2 0 4 
ذرّة سْرًا يرود 4 ". 
كل هذه الأدلّة تبين أنّ الإنسان هو الذى يختار طريقه؛ فإما أن يختار طريق الخير وإما 
أن يختار طريق الشر /6©. 


"وقد يقال بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب وتلك موجودة كوجود 
الشيطان فإستعاذ منها أن تضره أو تصيبه ". 

ومن الجدير بالذكر أنه من الخطأ الشائع ما يعتقده كثير من الناس أنّ الخير والشرً 
صفتان لازمتان فى الأشياء لا ينفكان عنها وإلا لماذا خلق الله الجنة والنار» أليس الجنة لمن 
يعمل الخير والنار لمن يفعل الشر بإرادته. 


- اننؤرة الإسراء :آنه 13 

2 - سورة المدثر:آية38. 

3- سورة الشمس:آية 8-7. 

4 - سورة الزازلة:آية8-7. 

5 - ونحن لا نقصد بالشر الذى ظاهره شر وباطنه خير كما عبر عنه المولى فى قوله تعالى ( وَعَسَى أن 
تكراوا شكا وخر تك لك )سول ة النقنة:آية0164):وزإننا قصدالشر ١‏ الذى ينكي "الى الالم والذئ يستؤيجف 
عَلَن فاعله: لهاب والكسات وهو ا الشق الفديق عفة بو المخرى تشزها ,اشر "هذا وتكيفه جيه اتوم «المكامن 
وجماعات وامم وحكومات ,امراء ورؤساء »حكام ومحكومين ٠‏ اغنياء وفقراء.كثير من البشر اليوم وللاسف 
يتضفون بهذه الصفات لأتهم اختاروا الانفسهم ذلك. 

6 - مجموع الفتاوى (ج18/ص290). 
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فالخير والشرُ ليسا فى الحقيقة صفتين ذاتيتين لازمتين فى الأشياءء ولكن الله تعالى هو 
الذفن جمدل لفن الأنيات و الكو ال بهدلا ورا وسية ؤويركة أ يمينا ار ويد 
زويالا. 

فعندما نسمع صوت البرق والرعد فلا نعلم إن كان هذا خيرا أم شرا وهذا سيتضح من 
خلال قوله تعالى: « هو آلّذى يريكم البَرّق حَوَفًا وَطمّعا 4 ! 

فالله سبحانه وحده الذى يجعل الأثر والفاعلية فيه دون سواه. 

هناك امل كيو مق هذا الفبيق على ' أن اصضيفة الث شيقة مكسية ارييف فقن فين 
الاشاة؟ 

ومن الأمثلة أيضا لتوضيح الفهم المطلوبء قال تعالى: ١‏ وَهَدَيَمَهُ آَلنجَّدَيّن 4©. 

000 ديام ل انوي ما الوزام .ل ل 

وقال تعالى: # وإذا مَسسّكم الضَرٌ في البَحر ضَل من تَدَعونَ 

و -ه 2< -ه ب -ه 
2 دن ايده 5 فى ب رقع د اللو جد فد سن .فل دي 3 
نجدك م إلى البْرٌ أعرضتمٌ وََانَ الانسّن كفورًا »4 9 

فالله استجاب لدعائهم ونجاهم من هذا الهلاك فأوصلهم ان الباينية سلا ودلا متق أن 
تحودو ا الل على ذلك در( "أن لكف الأر كين الدانيةفنها القباة والأبنان فاع سجر اا تعنسن اذ 
ا ا فوبخهم الله - تعالى-على هذا 2 “قال تعالى: ا فأمنتمأ 


هران 
© أم أمنتم سخ بون أ نيا نان 
تلترفكم يك تكرت ١‏ تملا تجدوأً عاج سايكا 


ال ل 00 
بالطريقة التى يشاء والأمن الحقيقى هو فى جوار الله فالأمن والخطر ليسا ذاتيين فى البحر 
والبر ولكن الله تعالى هو الذى جعل فيهما هذا الأثر أو ذاك. 


م أن د 


١‏ - سورة الرعد:آية12. 

2 - سورة البلد:آية10. 
تقوو ادو لدوم 

4 سور السراء :أيه 68و16 
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ود شقنة ساني ها أن :تروك" أذ الغيو بالك عدوم هو اكاك والنفح عن اللذ 
50 مه 2 9 1 0 5 2 
تعالى» قال تعالى: « ون لوكم با 2 دنا 

كالقتيجة الاك هلا هون : الكون انبح بالصدرو 4 كرينا واشوفا نو إنها نه واكلاف القن ١‏ الاق 
خلاقرن الشوق لتق ووو إفانة وكهر امن إتساتهن أ يشما انتهاة اكات 


1 - سورة الأنبياء:آية35. 
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المطلب الرابع 
إطلاقات الشرّ وأنواعه 
أولاً: إطلاقات الشر. 
يُطلق الشرً على كثير من الأمور:- 
1- يُطلق الشرٌ على كل ما يسبب الألم وعلى أسبابه. 


'يُطلق الشرُ على كل ما يسبب الألم وعلى أسبابه» فالمعاصى والكفر والشرك وأنواع 
الظلم هى شرور7). 


2 -يُطلق على السفه والسب واللَّعِب والزانى والنجس. 


"ناكم والسقه و الدب واللعتفان:الزاتن وللتجئن كعابد. الوكق لانصديب له في ملكئوت 
الله تعالى واحذروا هذه الشرور فمن أجلها يأتى رجز الله على الأبناء الذين لايطيعونه"2. 


3- يُطلق على الظلم والمرائين والجاهلين وقرناء السوء. 


قال الله تعالى: « وَلَا تَرَكَنُوا إلى الّذِينَ ظلموأ 2'.04 وَل تَرَكَنُواً 4 
أي لا تميلوا أدنى ميل إِلَى الَذِينَ ظَلّمُواء وهي النفوس المظلمة المائلة إلى الشرور في أصل 
الخلقة كما قيل: 

الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لم يظلم. 


روي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر #دء وقيل: المعنى لا تقتدوا 
بالمرائين والجاهلين وقرناء السوء وقيل: لا تصحبوا الأشرار ولا تجالسوا أهل البدع". 


' - التفسير القيم (ص523). 

2 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي (ج6/ص101])دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

3 -سورة هود: آية 113. 


4 - روح المعاني (ج12/ص168). 
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4- يطلق الشر على جهة الشمال إشارة إلى جهة الشر. 


"لوعن اليمين: جهة الخير#الشمائل: جهات الشرورء ولمّا كانت جهة اليمين إشارة إلى 
جهة الخير الذي لا ينسب إلا إليه - سبحانه تعالى- وحده اليمين» ولمًّا كانت جهة الشمال 


إشارة إلى جهة الشر الذي لا ينبغي أن ينسب إليه - سبحانه وتعالى- قال الله تعالى: « وَأَمًا 


ا 


رءٌ ه 


وَأَصَحَبٌ الشّمَال مآ أصَحَبٌ آَلشّمَال ١»‏ © كما يرشد إليه قوله ©2:"والشرُ ليس إليك 


ولكن ينسب إلى غيره سبحانه"00. 
5- يُطلق الشر على النظرة لأنها بريد الزنا ورائذ الفجور. 
"لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وبدأ - سبحانه - بالإرشاد 
إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر؛ فإنّ النظر بابْ إلى كثير من الشرور وهو 
بريد الزنا ورائد الفجورء وقال بعضهم: كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من 
الشرر"3) 


عن بن بُرِيْدَةَ عن أبيه قال قال رسول الله © لعلِي:'يا عَلِيُ لا تتبع النظرة النظرة فإن 
لك الأولى وليئتت لك اللخرة6. 


6- يُطلق الشر على المنافقين. 


9 أولتك ألنين يَئْلُ آللة ما في قلويية 4 9 إثنازة إلى المحافقين وما فيه مسق متعتدئ 
البعد للتنبيه على بعد منزلتهم في الكفر والنفاق» وهو مبتدأ خبره « أُولائك ألّذِينَ يَعلَمْ آللّدُمَا 


- سورة الحآقة:آية25. 
- سورة الواقعة:آية 41. 
3 - روح المعاني(ج14/ص161). 
4“ النعسل الندائق 39:82 
- سنن أبي داود(ج2/ص246) برقم[2149] .الالبانى:حديث حسن. 
- سورة النساء:آية63. 
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فجي تاححكريية ه اللاتإن مجين امحموة' النصشوون والفتجصيز ا اك الشركة 
لما أظهروا لك من الأكاذيب"2. 


7- يطلق الشر على الخمر والميسر. 


١ 5‏ 0 9 ف 2 صد 
'أخبرالله - سبحانه وتعالى - فى قوله: « يَسَكَلوتَك عر. الخمر وَالمَيّسر 
2 او 2ه 5-4 571 قد 
مره , 4 - 00 و 2 ا 10 2 راو 0 - 3 5 
قل فيهما اثم كبيرٌ ومنلفع للناس واثمهما أكبر من نفعهما 94 بأن 
الخمر والميسر وإن كان فيهما نفعٌ فالإثمٌ الذي يلحق متعاطيهما أكثرٌ من هذا النفع لأنه لاخير 
يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر"". 


8- يُطلق على إبليس. 


قال تعالى "8 من سر ما حَلقَ 4 متعلق بأعوذ أي من شر كل ما خلقه - سبحانه - 


- 


من جميع مخلوقاته؛ فيعم جميع الشرورء وقيل هو إبليس وذريته؛ وقيل جهنم"©. 
9- يُطلق الشرّ على الظلمة. 


"هناك مبدأين: أحدهما النور وهو مبدأ الخيرات» والثاني الظلمة وهو مبدأ الشرور"7©. 


١‏ - سورة النساء:آية63. 

2 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / أبي السعود محمد بن محمد العمادي(ج2/ص196) دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

3 - سورة البقرة:آية219. 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني([ج1/ص221) دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

5 - فتح القدير (ج5/|ص520). 

6 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/ علي بن سلطان محمد القاري(ج7/ص00)تحقيق: جمال عيتاني 
“دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت - الطبعة: الأولى»1422ه - 2001م. 
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0- يُطلق على الغش والإيذاء. 
اوالعواة القتؤورء كلظ انفش الاي 0 
1- يطلق على قرناء السوع. 


عَمَلَ عتدمل منكم مّن ذكر أو أنتئ بَعَضّكم من بَعْض فَالْذين هَاجَرُوا وَأُخَرجواً 


١ 
"2 


100 0 ا 

2 ده “ادس ا ا ساس سير © دير بر 9 مع 500 >ه 35ى يكبن 0 مك< ., ا 
عجارو ابر بوتي وكيا وفوا و كور محر ب ارو اميم 
َه 3595 ب < اس( متي هد 1 ءرد سه مق رم هو لىع عو وروصاة هه (2)» 
جنلت تجرى من تحتها الانهلر ثوابا من عند الله والله عندوء حسن الثواب » 


أى تركوا الشرور وفارقوا قرناء السوء). وهذا يبين أن قرناء السوء من الشرور أيضا. 


نكاد لا نجد فرقا بين إطلاقات الشر وأنواعه:- 


"أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين»ء ويقصد فى السورتين سورة الفلق» 
وسورة الناسء الشرً الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. 


القسم الأول: إما ذنوب وقعت منه أي الإنسان» يعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله 
وقصده وسعيهء ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما 
اتعبالا وغناحية: 


لقص القاقى هبو إنا شين واكم بيه من غيوة وذلك النن ‏ إكدا مكلف أن عيدو مكلنف» 
والمكلفت إما نظيره.وهى الإنسان أو ليس تظيره وهو الجني» وغين المكلف .مكل الهوام وذؤات 
الحمي #غينهاء قتشمتف: هافاق”العيؤوتان الإمتعاذة من هذه الشرون عليا تأوحز لفكلو احمعضة 


1 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
العلا(ج7/ص 55 1)دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

#حيرووة أل شمر 1953101 

3- تفسير السلمي وهو حقائق التفسير/ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
اللي رسن 154) فشر وعد عرو اف وان الناتوة زان القن للدي 5 لكا ند زروت ك اللي الأول 
1ه -2001. 
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ولالسعاق المواناى أغينة القعااة بست كوو قز من الشووو !لامكل تدعت اد" 
السقهاة هله فييما: 
وتشما 31 

ومن الأنو الت قحالت عانها ستورة"الفلق «الاسعاذة مخ كل مكزيه حمل فضي 
قن الأستادة من اقتن بها كاف كد كل هر تسعد كه سرام كان في الأحيناء او ااا 

وما تضمنته الإستعاذة أمور” أربعة كما يذكر ابن القيم: 
أخدهاء قير لمكاو اك الك لها شر" خمؤما. 
الثاني: شر الغاسق إذا وقب. 
الثالث: شر* النفاثات في العقد. 
الرابع: شرٌ الحاسد إذا حسد(). 

ل تفتضين إطاذفات القبرة لل ما رازه الأماد ابن اليم بمق تاسكينات» ولعتيق متاك 
إطلاقات كثيرة أطلقها كثير من العلماء على أنواع من الشرور نذكر منها على سبيل المثال: 
1 - شرور روحانية وشرور جسمانية. 

"إن هناك شرور روحانية وشرور جسمانية» وكلها أمورٌ غير متناهية» ويقول: فخر 
الدين الرازي الشرور إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة في القلوب وإما أن تكون من 
باب الأعمال الموجودة في الأبدان» أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة» وأمساما 
يتعلق بالأعمال البدنية فهي على قسمين منها: 
أ- منها ما يفيد المضار الدينية. 
ب- ومنها ما يفيد المضار الدنيوية"2. 
وقال ككر «النوخ الزاقي: اننا :"ان العانيق.:والندقاكر و الحانة لمات موييدا كلقي انفده 
الشرور أعظم أنواع الشر"(©. 


1 - بدائع الفوائد (ج2/ ص431). 

2- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب/ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي(ج1/ص81-80)دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - 1421ه - 2000م. 

3- المصدر السابق (ج32/|ص 179). 
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2- شر الفرقة والنشوز والإعراض وسوء العشرة. 


0 


2< غ4 مه م 


قال تعالى: ١‏ وَإن آمْرَأَةٌ حَاة 


5 
| 


نت من بَعَلهَا نُشُوزا أَوَ عْرَاضًَا قلا جَنَاحَ 
د الو رصد ةع ل عو اد ماسجا لودل و2 ع رم 7 واايرظ 
عليّهِمَا أن يصلحا بَيَنَهِمًا صلحا والصلح حَبّر 4 ". 

5 08 3 د الكده 5 

« وَالصَلحَ حَيّر 4 من الفرقة أ هق الشئ :و العو اهن وسوس سكوف أن د 


الشرور"2. 


3- شر العين والنفس. 
والعين يراد بها"حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان0©. 


'"والعين لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه كما ينظر إلى الأرض 
والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيئنة واتسمت 
واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا 
بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد فربما أعطيه وأهلكه بمنزلة من فوق سهما نحو رجل 
عريان فأصاب منه مقتلا وربما صرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من 
أن تذكر وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما 
يؤثر سمها إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم 
فتؤثر في الملسوع وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة 
فتطمس البصر وتسقط الحبل. 


' - سورة النساء:آية 128. 
2 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ أبو القاسم محمود بن عمر الزنمخشري 
الخوارزمي(ج1/|ص605)تحقيق: عبد الرزاق المهدي »دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- انظر: تفسير البيضاوي/ البيضاوي(ج2/ص062)دار النشر: دار الفكر - بيروت. 
3 - بدائع الفوائد (ج2/|ص237). 
4 - المصدر السابق (ج2/ص454). 
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قال تعالى: ومن بلك محاشك اذا حسَد » (0 قال قتادة: من شر عينه ونفسه يريد 


بالنفس السعي الخبيث» وقال الحسين بن الفضل: ذكر الله تعالى الشرور في هذه السورة ثم 
ختمها بالحسد ليعلم أنه اخسْ الطبائع . 


وكان رسول الله #2 يتعوذ من عين الإنسان كما روى الترمذيءعن أبي سعيدٍ قال:'كان 


رسول اللّه © يَتعَودُ من الْجَانَ وَعَيْن الْإنسَان67. 
4- شر العداوة والبغضاء. 

'العداوة والبغضاء من الشرور 4 
5- شر السحر. 


"ولا يُنكر أن السحر له تأثيرٌ في القلوب بالحبً والبغض وبإلقاء الشرور؛ حتى يفرق 
الساحر بين المرء وزوجه؛ء ويحول بين المرء وقلبه وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام» وكل 
ذلك مدرك بالمشاهدة"©. 


6- ش رالحسد. 


"8 ومن شَّرٌ حاسد إذَا حَسََدَ # ) قال الحسين بن الفضل: إِنّ الله جمع الشرور 


في هذه الآية وختمها بالحسد؛ ليعلم أنه أخسّ الطبائع"7. 


.5 سورة الفلق:آية‎ - ١ 

7 - الجواهر الحسان في تفسير القرآن/عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ج4/ص453) دار النشر: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

3- سنن الترمذي » كتاب الطبء 6 بَاب ما جاء في الرقيّة بالمُعوَدتيْن (ج4/ص395). برقم[2058] وَهَذا 
حَديث حَسَنٌ غريب» الألباني حديث صحيح. 

4*- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي (ج1/|ص226) تحقيق: ابن عثيمين» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 1421ه- 2000م. 

7- الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ج2/ص65ا)دار النشر: دار 
الشعب - القاهرة. 

6 - سورة الفلق:آية 5. 

7- الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري(ج10/ص340) 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعديء دار النشر: دار إحياء التتراث 
العربي - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى - 1422ه-2002م. 
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7- شرالمطففين. 

اف اويل للمسلفين 4 07 آي هولاء مما وحث هذا القول ليده لأ :هذا /الكلام :نما يان 
لصاحب الشرور والهلكة؛ فقيل: هؤلاء ممن دخل في الهلكة"2, 
8- شر الخمر. 


'الخمر مفتاح كل شرء كما أن الأقفال والأبواب المغلقة لا تفتح بدون المفقاحء كذلك 


أبواب الشرور لا تتزين ولا تستحسن بدون شرب الخمرء وفي بعض الروايات أمّ الخبافث 
ومالهما واحد"0. 


9- شرالفتوى بغير علم والإشاعة. 


"الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادثات بغير علم»؛ والاجتناب عن الإشاعة 
لصعاب المسائل غير النافعة في الدين» ويكثر فيها الغلط» ويفتح بها باب الشرور والفتن؛ فلا 
يفتي إلا بعد العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-"2. 


0-شرٌ الدجال!ة) أي خروجه. 
'الدجال أي خروجه فإنه شر* منتظن» بل هو أعظلم الشرور المنتظر»ة6). 


1- شر الفواحش والظلم والشرك والكذب و الرئاسة والعلو وشرٌ النفس. 


.1 سورة المطففين:آية‎ - ١ 

2- الإتقان في علوم القرآن/جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ج2/ص206) تحقيق: سعيد المندوبء دار 
النشر: دار الفكر - لبنان» الطبعة: الأولى- 1416ه- 1996م. 

3 - شرح سنن ابن ماجه(ج1/ص 241). 

4 - عون المعبود شرح سنن أبي داود/ محمد شمس الحق العظيم آبادي(ج10/ص64)دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت -» الطبعة: الثانية 1995م. 

* - الدجال هو المسيح الكذاب الدجال وسمي الدجال مسيحا لأن عينه ممسوحة عن أن يبصر بها والمسيح 
الدجال أي الضليل الكذاب خلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر فكان المسيح بن مريم يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكذلك الدجال يحيي الميت ويميت الحي وينشىء السحاب وينبت النبات بإذن 
الله فهما مسيحان مسيح الهدى و مسيح الضلالة.. لسان العرب (ج2/ص 595). 

6 - فيض القدير شرح الجامع الصغير(ج3/ص195). 

- انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير/ الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي(ج1/ص430) دار 
النشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة- 1408ه - 1988م. 
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'"سبب الضرر هو شر النفس وغايته عقوبة الذنب» وعلى هذا فيكون قد استعاذ من 
الضرر المفقود الذى انعقد سببه أن لا يكون فإنَ النفس مقتضية للشرء والأعمال مقتضية 
للعقوبة فاستعاذ أن يكون شر نفسه أو أن تكون عقوبة عمله وقد يقال: بل الشرُ هو الصفة 
القائمة بالنفس الموجبة للذنوب» وتلك موجودة كوجود الشيطان» فاستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبه كما يقال: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 14 وإن حمل على الشرور الواقعة وهى 
الذنوب من النفس فهذا قسم ثالث"(). 


وكوو ولف ركالك طلج الركاسة والعلى في لاز صن ظلنه رقف لمق يعينه ادها وركام فتن 
الظاهر (2. 


2- شر النميمة. 

'ولقد أجاد كعب الأحبار وقال له عمر -رضي الله عنهما-: أيُ شيء في التوراة أعظم إثماً ؟ 
قال: النميمة فقال عمر: هي أقبح من القتل» فقال وهل يُولدُ القتل وسائرٌ الشرور إِنّا من النميمة 
قلت: ومصداق ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: « وَأَلفتَئَهُ أَسَدُ مِنّ لقتل » © هذاما 
ذكره الزركشى'7. 

3- شر الشح.'الشعٌ أصل الشرور"5. 


الشح هو بخل الرجل من مال غيره و البخل هو المنع من مال نفسه ). 


1 - مجموع الفتاوى(ج18/ص290). 

2 - نفس المصدر (ج10/ص189). 

3 - سورة البقرة:آية 191. 

4- شرح الزركشي على مختصر الخرقي/ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المسصري 
الحنبلي(ج1/ ص1 5)تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم.»دار النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى» ه1423 - 2002م. 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ج1/ص 49)تحقيق: محمد 
جميل غازي »دار النشر: مكتبة المدني - جدة. 

* -انظر: التعريفات(ج2/ ص 62). 
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رمق بجنت الخ دكن" الفلاتسقة حكن اعبات امقر مكرما نتم القائدة 
تقسيم الفلاسفة للشر إلى أنواع: 
1- شر أخلاقى: كالكذب والظلم والخيانة» والإنسان مسئول عنه؛ لأنه الكاذب والظالم والخائن. 
2- شر طبيعى: كالزلازل والأمراض والكوارث الطبيعية مما لا دخل للإنسان فيه. 


3- شر ميتافيزيقى: وهو نقصان كل شيء عن كماله» والفلاسفة يعرفون الشر بأنه عدم الخير 
أو عدم الكمال!1). 


وبعد هذا العرض حول إطلاقات الشر وأنواعه نجد أنّ الشر يشمل كثيراً من 
الأمورمنها على سبيل المثال لا الحصر وكما بيّنه العلماء: الشركء والكذبء والظلم؛ والطمعء 
والغرورء والكبرء والفرقة» والنشوزء والإعراضء والفتاوى من غير علم» والمطففون» وسوء 
العشرهك و الفوراكتن :وبطالتب» الركاسة والعلوي و النفاقانة بوشن , التخلو اكير الفاسق و العحشة 
وشر العين والنفس. هذه بعض أنواع الشرور وإطلاقاتها التى تناولها الباحث فى بحثه هذاء 
أسأل المولى أن يُجَنبَنا إنّاها ويعافينا منها هو نِعمَ المولى ونعمّ النصير. 


1 -انظر: م17/14/1.35اتتاءة10/1131ه»ه.1ز1515/57.151211116-60113//: 1110 . أ. د/ محمد السيد الجليند 
»الثلاثاء .2009/8/18»الساعة: الثامنة صباحا. 
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المطلب الخامس 


أسباب الشرور 


إن اماج الشترو و كخين :قن هذا العالم ومنذ أن خلق الله آدم عليه السلامء: والمتتبع 
للذنمات ‏ الكقشة اندها امنا ذنو :ة مقنتة كبلك حناهنيا فلن أن تقيلكف الكفزروع )اذا سد 
يديه لب نيوية مهد نَ خرين ب 
الباحث بعض أسباب الشرور. 


من أسباب الشرور: 
أولاً: التفرق والاختلاف والقتال على الشبهة. 
والشبهة هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا(!) 


'كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون علياً بأنه أمر بقتل عثمان أو أعان عليهء وكان 
بعك بق يقائله يكل ذلك يذه وكان ذلك مق شييهم القن كئلوا بعلا مها وهكى شعيية باطلحة: 
وكان علي يحلف وهو الصادق البار إني ما قتلت عثمان ولا أعنت على قتله ويقول الت 
قتلة عثمان ة في البر والبحر والسهل والجبل'وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتلة عتمان من 
لكوي كن لاذه ولي كن مكنا من :أ طقل كل ميرد فق إقاقة لخدو رسن وكساك لون 
الناس مختلفين عليه وعسكره وأمراء عسكره غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به فإن 
التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه"2. 


ثانياً: السحر. 
والسحرمن أسباب الشرور كما يقول ابن : تيمية:'وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر 


الا 0 ال ار 


وه د و 7 


لو اناري قولة: < وَل أنهي 


-ه 2 


لك التعريفات (ج1/ص165). 
1 مجسموع الفتاوى(ج27/ ص 477). 
3- سورة البقرة:آية 102. 
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كانوأ يَعْلمُوَ 04 فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة: 
وإنما يرجو بزعمه نفعه في الدنيا كما يرجون بما يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها 
مثل الرياسة والمال"2. 


ثالثا: الغنى. 


والغنى أيضا من أسباب الشرور'إن لذة الغني بالمال مقرونة بخلطة الناس ولو لم يكن 
إلا خدمه وازواجه وسراريه وأتباعه إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو 
زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به» وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا 
على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام؛ ولو لم يكن إلا اختلاف الناس وطبائعهم 
وإرادتهم, فقبيح هذا حسن ذاك»؛» ومصلحة ذاك مفسدة هذاء ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس» 
فهو مبتلى بهم فلابد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه فإن ارضاءهم كلهم 
محال» وهو جمع بين الضدين» وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشرًٌ والمعادداةق وكلما 
طالت المخالطة ازداد أسباب الشر والعداوة وقويتء وبهذا السبب كان الشرٌ الحاصل من 
الأقانت .و العشر ان اعسات الشر" الحاضتل مق الأحائد والبندا وذوهةة: المنقالطة إنما هيات 
من جانب الغني بالمالء أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته 
فيستريح من أذى الخلطة والعشرة» وهذه الآفات معدودة في الغنى27. 
رابعاً: سوء الخلق 


وسوء الخلق"هو كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق» وفيه إشعار بأنّ سوء 
الخلق وحسنه اختيار مكتسب للعبد"). 


1- سورة البقرة:آية 103. 

2 - مجموع الفتاوى(ج35/|ص170). 

3- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله(ج1/ص133-132) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير(ج4/ص201)تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخولي دار النشر: دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروتء الطبعة: الرابعة -1379. 
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خامساً: المفاسد. 


مه در 


قال تعالى: ( وَمَن يَحَمَلٌ مِثقَالَ َوه شا ير 14! '"وهذا زجر عن المفاسد كلها 


دقها وجلها قليلها وكثيرها؛لأن أسبابها من جملة الشرورء وقد نص عليه السلام على النهي عن 
غصب قضيب من أراك؛ وقال: إياكم ومحقرات الذنوب؛ والكتاب والسنة يشتملان على الأمر 
بالمصالح كلّها دقها وجلها وعلى عن الإشائيق. عا مإافقيا :مناه ا ل ا 
والنهي ومنه ما يدل بالوعد والوعيد"3) 

سادساً: اللّذات. 


"وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام والآلام تثمر اللذات والقضاء 
والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شئ البتة والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها") 

بعد هذا العرض لا يمكن للعقل أن يكذب أنه لا يوجد للشر أسباب» بل إنّ الشر له 
أسبابْ كثيرة يعمد الشيطان اللعين على تهيئتها للإنسان ويحركها فى نفسه. ولا يستريح 
للشيظان بال إلا إذا وجد الإنسان منهنساً فى وحل الرذيلة وفى 'معصية اللد - سبيحانه:وثعالى - 
» إذن أسباب الشرور كثيرة كما ورد»ء وعلى الإنسان أن يفوّت الفرصة على الشيطان ويبتعد 
عن كل أساب الشرونويشاول دونا أن بيققر من 'أسباب: الخين وللى ما ادعو إليه الفمدوالة:ت 
سبحانه وتعالى -؛ كي يجنب نفسه الوقوع فى المعاصي والآثام ويخسر بذلك الدارين» دار 
الدنيا ودار الاخرة. 


1 - سورة الزلزلة:آية 8. 

2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام / أبي محمد عز الدين السلمي(ج1/ص32]) دار النشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

3- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ج1/ص 269) تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبيء دار النشر: 
دار الفكر - بيروت - 1398. 
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| لمطلب السادس 


مصدر الشرور 


قال البعض: إن الشيطان هو مصدر الشرور جميعاء فإنَ واسطته لذلك هي الإثارة 
ومنهم من قال: إن الجهل هو مصدر الشرور والتخلفء» بل وسبب رئيس من أسباب الجريمة 
في المجتمع» ومنهم من اعتبر ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو مصدر الشرورء 
ومنهم من قال: إن النفس الأمارة بالسوء هى مصدر الشرورء وأضيف أيضاً أن الهيمنة 
والاستبداد واحتلال الشعوب وسرقة ونهب مقدراتها مصدر من مصادر الشرور كما تفعهل 


أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوربية اليوم . 


لا نستطيع القول أن ما ذكرناه هو فقط مصدر الشرورء بل بالتاكيد هناك مصادرٌ 
أخرىء و كما يتضح لدى الباحث أنّ هناك مصدراً رئيساً للشرور ألا وهو الشيطان اللعين؛ 
وهذا ما نص عليه القرآن والسئة باعتباره العدو الأكبر للإنسان والذى من الضروري الحذر 
منه ومن مكائده, بالإضافة إلى النفس باعتبارها مصدر رئيس أيضاء ومن جانب آخر هناك 
مصادر فرعية مما ورد ذكرها كالجهل وغيره. 


ويرى ابن القيم (!): أن الشرً له سبب, وهذا السبب هو مصدر الشرء ويقول أيضا: إن 
له منتهّى. و يستأنف الإمام أيضا: إن الشر إما أن يكون من نفس الإنسان وإما أن يكون من 
خارجه. ويقول: إن هناك أربعة أمور لمصدر الشرورء شر مصدره من نفسه ويعود على 
نفسه تارة وعلى غيره أخرى» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة. 
ويقول أيضا: أن النبى-#- كان يقول فى دعائه الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا 
أمنى :و[ذا كذ مشبجعة :"قل الهم قاظر 'اللبماوات والأرطن: غاله :الخقيه والشؤاةة ١‏ اله إلا أنك 
ربا كل شَيء وَملِيكَة أَعُودْ بلك من شر تفدبي ومن شر الشيطان وشيركه وأن قتف على تقببي 
متوة| أن أجراة إل سن 3 

وفك تنبيق الستعقى لسورة الحالى ررهذة لوز تقل علي الاسكهة سسؤي الاين 


ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنتته وشرٌه أنه 


! - انظر: بدائع الفوائد (ج2/ص435). 


غريب. 
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يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله 
ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال07. 


وأو ل :الشقروو كحت الناء آنا موتو نعة الشيظ ا تكد جللتيا اد عرو دعا في سات 


وعبده وشرٌ من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره'2. 


ا 


كوتقض فق فتن النائن القارة السبلار دق الجزا والأن وهم الأرواح النصر خم 
قال يكنا العبد يصدر منه شرور فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد"(, 


قال الرازى: لا شك أنّ هذا العالم معدن الشرور والآفات والمحن والمخالفات». 


وقال الرازى أيضا: اعلم أنّ المداخل التي يأتي الشيطان من قبَلِها في الأصل 
قلاثة:الشهوة و الغطبب واالهورق.+ويقول: فالشهوة آفة لكن 'الغضبا أعظم منةء والغضب آفة لكن 

1 7 3 ا سه مه 2 ل و ر- رص * ب 
الهوى أعظم منه؛ فقوله تعالى: « ارك الصَلوةَ تتْهّى عن الفَحَشَاءِ وَالمُنكر » 7 
المراد آثار الشهوة وقوله: (وَأَلْمُنكر) المراد منه آثار الغضب وقوله ( والبغي ) المراد منه آثار 
الهوى فبالشهوة يصير الإنسانٌ ظالماً لنفسه» وبالغضب يصير ظالماً لغيره» وبالهوى يتعدى 
ظلمه إلى حضرة جلال الله - تعالى-» فالحرص والبخل نتيجة الشهوة» والعجب والكبر نتيجة 
الفضث».والكقز: والشاعة نتيجة الهوق»فإذا اجتمعت هذه السند فى يني آنتتوله مكها سشانةب 
ومن تند حأ وهو نهائة :الأخلاق الشنينة كبا أ الشيطان نهو النهاية فن الأشخاسن' الملمومة: 
ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد ). 

'الفين: الأثار ته :القى: تيل إلى «الظبيعة البدنية وتامن يالك كا والتشهوات الححسية 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية فهى مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة"7". 


1 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج1/ص937- 938). 

2 - تفسير السلمي وهو حقائق التفسير(ج2/ص35). 

3- مجموع الفتاوى(ج17/ص536). 

4 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج16/ص 145). 

5- سورة العنكبوت:آية45. 

6 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج1/|ص214). 

7 - قواعد الفقه/ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي(ج1/ص631)دار النشر: الصدف ببلشرز - 
كراتشيء الطبعة: الأولى- 1407 - 1986. 
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"التّفس الأمارة هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر بالذات والشهوات الحسية 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية وقالوا: هي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة(). 


هررق انيسن والح قاع كزين عقارق الذي يلد مضاطييها أكذن مزق 3 | للحي 
أنه لا كير يسارى هناد القفل” الحاصتل بالشمر» فإنه يندا عندمن انوروز مال يناف طبه 
الحفين: وكداك :لذ حير في الفسدر تاراق با قواامنه الكالانة السنال والسدروون القن 
واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحره"©) 


"الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادثات بغير علم والاجتتاب عن الإشاعة 
لصعاب المسائل غير النافعة في الدين ويكثر فيها الغلط ويفتح بها باب الشرور والفتن» فلا 
يفتي إلا بعد العلم من الكتاب والسنة وآثار الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-"©. 


قا سول اللذا كلاه ستصديف: أرقن 213" لأس قار يح رول يناه الأ 
قال:"قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون 
البغي'(4)(الأشر) أي كفر النعمة (والبطر)الطغيان عند النعمة وشدة المرح والفرح وطول 
الغنى (والتكاثر) مع جمع المال (والتشاحن) أي التعادي والتحاقد(في الدنيا والتباغض والتحاسد) 
أي تمني زوال نعمة الغير (حتى يكون البغي)- أي مجاوزة الحد- وهو تحذير شديد من 
التنافس في الدنيا لأنها أساس الآفات ورأس الخطيئات وأصل الفتن وعنه تنشأ الشرور وفيه 
علم من أعلام النبوة فإنه إخبارٌ عن غيب وقع'هذا ما عقب عليه المناوي/. 


قال المناوي : إن النكبيا يديع ادر لاوقا إن سورة الأنعام فى قوله ود د 
1 


« وَإذا جَاءَتْهُمَ ذاه قالو أن وو بسن مدل ما أو تىّ رسل 


لد م و دوه 


عله 0 0-7 شيضين الدين اجرموا صَعَارٌ عند لله دا 


7-1 
ا 


6 


مي ا ادا 1ك تضفتت أيضا كفم أككن الشردو :موا الأشينان فإندفي 


- روح المعانى (ج29/ص136). 
7- فتح القدير (ج1/ص221). 
3 - عون المعبود شرح سنن أبي داود(ج10/ص64). 
4 - الجامع الصغيرمن حديث البشير النذير/الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق 
الدين السيوطى .باب حرف السين (ج1/ص484). الألباني حديث حسن. 
5 - فيض القدير شرح الجامع الصغير(ج4/ص 126-125). 
6 حسورة الأنعام:آية124. 
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مذة حياقة بين 831 ولد كاللذه منبيها قرا الغنيوة يغسر أكل أو جماع: والألم بحيبه شيؤوان 
الغضبء ثم إنّ كلا من اللذة والغضب قد يُبِاحٌ تناوله أو دفعه»كنكاح الزوجة:؛ ودفع قاطع 
الطريق؛ وقد يحرم كالزنا والقتل» فالشرُ إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتلء. فهما أصل 
الشرور ومبدؤهاء فبتجنب الغضب يندفع نصف الشرّ بهذا الاعتبار وأكثره في الحقيفة؛. فإن 
الغضب يتولد عنه القذف والهجرء وهناك مَن جعل الطلاق والحقد والحسد والحلف الموجب 
شر الشرور إبليس اللعين ١!‏ 

هذه بعض مصادر الشرور التى تناولها العلماء فى مؤلفاتهم» وهى بدون شك متقاربة 
وخاضية عنتها يتطق الامو بالشيظان و الننتن الأماوة بالسوع قفا المضيوناق"' ال كنات منشن 
مصادر الشرور اللذان يجب على كل مسلم أن يتجنبهما؛ حتى لا يقع فى مهاوى الردى من 
ارتكاب للمعاصي والآثام والزلات والخطاياء مما يجعل الإنسان فى خسران مبين»وهذا ما 
يسعى إليه الشيطان اللعين؛لأنَ هدفه الأول حرف الإنسان عن مساره الصحيح.ء وإيقاعه فى شر 
أغمالت أي عمال ليطا هذه شالق الفاقنة طن التحقاى ريمن يك الدواقر .زيرية لك أن 


تكون من الفاشلين» إنه الشيطان الرجيم» الذي يقول فيه الله تعالى: « إن آلشَيْطنَ 3 


عغعا رصت بو ود الى 


عدؤٌ فاتخذوه 1 انما يدَعواً حزبة ليُكوثواً مِنَ أُضَحَلب السّعير 4 0 


' -انظر:- فيض القدير شرح الجامع الصغير(ج6/ص414). 

-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين/ طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفرايبني(ج1/ص142) تحقيق: كمال يوسف الحوت عدار النشر: عالم الكتب - لبنان؛ الطبعة: الأولى - 
3ه - 1983م. 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر/ شيث بن إيراهيم بن حيدرة أبو 
الحسن(ج1/ص108) تحقيق: عبد الله عمر البارودي دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: 
الأولى -1405. 

2 - سورة فاطر:آية 6. 
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المطلب السابع 


نسبة الشر الى الله مفرداً والردٌ عليه 


إن كانم وكيا د يسيك يميقت الكمان: لديم أل وقد اليه 


3 -ه 


فقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه (فَعَالَ) فقال تعالى: ١‏ إنَّ رََكُ فَعَّالُ لما يريد 4". وقال 


-ه 


تعالى: ١‏ دُو العرّش المجِيد 29 فَعَالُ لما يريد »4 2 
م ع ا ل ا 


عم اميت الل 00 -ه 


كما أخبر تعالى:8 وَيَفْعَلَ 0 ما يشاء »4 3 وقال تعالى:( إنَّآللَه يَفْعَلُ مَا يُرِيد)", 
كلقي ارين روطي انهاه همان الخير والرحمة والعدل» وفي القرآن؛ قال 
تعالى: بيَدِكَ احير نك عَلَى كل سَْء ديد » 8. قال ابن القيم في حق الله:'كما 
يحمد ويثني عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه كما ثبت لتق حرف سناع أو ررك اند 
كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله الذى يقول فيه: لبيك وتيك وَالْخَيْرُ كله 
في يَدَيِكَ وَالشسٌ ليس إِلَيِْكَ أنا بك وليك تباركت وتَعاليٍت9) فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه 
بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف 
إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه وهو سبحانه خالق الخير والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا 
في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك 
خير كله والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس 


- سورة هود:آية107. 
*- سورة البروج:آية16-15. 
- سورة إبراهيم:آية27. 
- سورة الحجن:آية 14. 
7- سورة آل عمران:آية 26. 
6 - صحيح مسلم» 6 كِتَاب صنَاةٍ الْسَْافِرِينَ وقصرهاء 6 بَاب الدُعَاء في صلَاة اللَْل وقيَامِه(1/ص535) 
برقم[771]. 
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إله. و انافاه :الست نهد يذلك فاخ منها القدويين المنلثم العقيق الجبان المتكين فالقدوين المنده 
من كل شر ونقص وعيب7"). 

فلا ينسب إليه الشرء عن عَائشَةَ رضي الله عنها قالت:فقات رَسئُول الله © ذَات لَيْلَة 
ممت الْمَنْجِدَ فإذا هو سَاجِدٌ وَقَدَمَاُ مَنَصُوبتَان وهو يقول:'أغوذ برضاك من سَخطك وَأَعْوذ 
بِمُعَافَاتِكَ من ريك اود بك مِنكَ لَا أخصيي تَنَاءٌ عَلَيْكَ أنت كما أَْنَيْتَ على تفميك"2. ولا 


يقال:( أعوذ بك من شرك): بل جاء في سورة الفلق: ١‏ قل أَعُودُ برب القلق ( ) من شر 


0000 فنسب الشر إلى خلقه؛ لأنه عيب ونقصء لذلك فإن الله لا يُسأل عما يفعلء قال 


-ه 


تعالى: 2 لا يكل عَم سا ا 


وك قات تلوت لبهدي :إلى الإسلك و السذة (العافن و الميقدع اماق اكلية: مين الديعن 
صد 


الذي يعلمه:8 إِنَّ لذي 5 دوا وَعمِلُوا آلصَّلِحَت يَهَدِيهِرْ رَتُهُم بايمنهمٌ 4(" 
وله ويهافة فيل ةلمر تظور” عزنةتكه و انهه لها تعلنه كن" لكر" الذي في قلبه؛ فالقلوب في 
جمية الأحؤال ميكل :انزلاح الو سيسات نون من سواوء قالله اللزاف اطيزرها وتركيفياة 


يدجم 


قال تعالى: « فَمَن يَعْمَلّ مِثقَالَ ذرّة حَيْرا يرد وه وَمَن يَعْمَلَّ مثقَال ذَرّة طَرَ 2 


2 


لذا لأتحؤن سنب الشرة الى الله امنفردا كما فال العلشاء:ومكهم :اين تيمينة النذئ اول 
حديث النبى 2 الذى يقول فيه:'لَبّيِْكَ وَسَعدَيْك َال كل في يَتي والفكالنن جك اتعايية 


وَإِليْكَ تبَاركت وتَعَالَيٍت "67 الوأيعلف اي نبمنة على وعتك الشر قاكلة "ذلك إن القتر [نا أ كوت 


' - شفاء العليل(ج179/1). 
7 -سنن أبي داود»كتاب الصلاة.3 كباب الدعاء فى الركوع والسجود(ج1/ص232)برقم[879]. 
الالبانى:صحيح. 
7 - سورة الأنبياء:آية 23. 
- سورة يونس:آية9. 
5 - سورة الزلزلة:آية 8-7. 
6 -صحيح مسلم» 6 كِتَّاب صَلَاةٍ الْسُمَافِرِينَ وقصنْرهاء 6 بَاب الدّعَاء في صنَاةِ اللل وقِيَامِه (1/ص535) 
برقم[771]. 
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موجوداً أوامعدوما" .. ويقول: ابن تيمية1!) فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين:- 
ح أكا ا لأذل» قاكنه الدق المنين :كلا يقال ضمت لعدم فاعلها و بمقتضيها. 


2 :وأا الثانق#وهو :وجو الغائع» فاذن المائع إنما يكتاخ اليه إذا وجد المقتضى ولو شاء 
فليا لما نمكعة سافع وهو يسداتة لمكم تفينياينا عراف كسله بل عن فكال لما بشات و لك 
أه ف يكلق: هذا سبدا و متقتضيا .حافك فاق جنل الدب اننا لم ومتعة شنو ف إن لم 
يجعله تامأ منعه المانع لضعف السبب. 


ك اوولول7 ا شفية ابعنا فوقة كلم اللفلضوف أ التق يطاو قينا جنا زلا الجقيمة كف 
الحكمة وجه حسنة و خيره.ويقول أيضا: و لا يكون فى المخلوقات شرٌ محض لا خير 
فيه يل ل ا ل ا 
يُضاف إلى السبب ل 


- 'فالشرُ ليس إلى الربّ تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شرا 
بالنسبة إلى محل وخيراً بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم 
يمن ويه كما هشر لهمق وجديل هذا هو الفليع 37 


َو و 


ومن الأدلة المتكورة قوله:تمالي: « قل أعوذ بِرَبٌ القلق () من مآ رما حَلقَ» 
ال نالو ا ا ع بف و ا 
هناك من خالف هذا الرأي على أن القن :من ملو قات ابه كالقدرية قلا “الذية قاليا أن 

حُجّة بهذا لأنّهِ لم يضف الشر إلى خلقه وإنما أضافه إلى مخلوق ونحن نقول: إن هذه الشرور 
ضتائرة مق المتفلؤقات والجوات: أن الْحَحة لتاامن الآية وجهان: احدهها كل شيء لم يفاع 
به العقل فهولا يعقل»وكل شيء لا يعقل لا يتأتّى منه الفعل بالشر ولا بالخير فإذا أضيف الشر' 


إليه وأخبر أنه خلق لله دل على أنّ الله خلقه؛ وما ينسب إليه من الشر يؤيده قوله تعالى:8 ومن 


[ -مجموع الفتاوى(ج4/ص 19-15). 
2 - انظر : المصدر السابق(ج14/ص21-20). 
3 -شفاء العليل (ج1/ص269-268). 
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سد غاسق اذا وَقَبٍ 4(). وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:'أخدّ رسول الله 


# نيدي ث أشان إلى القمر. فقال ياأعائشة امتتعيذى الله مق شر" هذا فان هذا هو العانيق إذا 
و3 جنار يله شيو :لقم المثمو ٠‏ جندها لحق كرما بيخ الككن عن أجل متهي امشو الجنة 
اماع وتتموز "في التكلام .و الرويخة الكاقى |ذه لكا آمو شيف ها أن يففر ةاجن شر افق دل 


<2 


على أنه الخالق لما يتعوذ به عنه كما قال تعالى: « فَاذا قَرَأَت آلقُرَّءَانَ فاستعذ بالله 


من آلشّيْطن اليُجِيم 014 و اننم كلاق النتيزة مد ككخلف 14 لد قار 
- قال صاحب كشف الأسرار:"إنّ الإنسان عليه أن يقن بأن الخير والشرً من الله ويؤمن 
بذلك ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره؛ و ذكر أيضاً أنّ 
جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وههي 
كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره والطاعات كلها بمحبته ورضائه والمعاصي كلها 


بتقديره وعلمه وقضائه ومشيئته ل بمحبته ركنا" 


:كال ابوانضين "الأشعوى: قبل له يهن كان «الخين متفعلة انه فهو كير دن الكيوء فان 
قالوا فأيّما شر الشر أو من الشر منه قيل لهم: من كان الشرُ منه جائزاً به فهو أشر من 
الشر والله تعالى يكون منه الشر خلقاً وهو عاذل به: ولذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه على 
أنكم ناقضون لأصولكم لأنه إن كان من كان الشر منه فهو أشر من الشرء وقد خلق الله 


.3 سورة الفلق:آية‎ - ١ 

2 -مسند الإمام أحمد بن حنبل/أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني(ج6/ص237)دار النشر: مؤسسة قرطبة - 
مصر .برقم [26043]. وقال الأرنؤوط حديث حسن. 

3 - سورة النحل:آية 98. 

4-انظر: الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار / يحيى بن أبي الخير العمراني (ج2/ص 449- 
0) تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف » دار النشر: أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى- 
9 م. 

5 - انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري(ج1/ص17) تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
8ه -1997م. 
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تعالى إبليسَ الذي هو أشرٌ من الشر الذي يكون منه؛ فقد خلق ما هو أشرً من الشرور 
كلها وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكه(). 


- ينزه المؤلف الله - سبحانه- أن يكون فى ملكه ما لا يريد سواء من الخير أم من الشر” 
خلافاً لمن قال إنه لا يريد الشرور وأنها تقع على خلاف مراده؛ وهذا اعتقادٌ باطل لأنّ 
الإنسان صاحب النفوذ أو من هو فى مركز الرئاسة يرفض أن يكون هناك أمرٌ ما لا 
يعلمه» فكيف بالخالق - سبحانه وتعالى - فهو اعتقاد باطل؛ فكفر الكفار بإرادته وإن 
كان يعاقبهم عليه ولا يُعدُ ذلك ظلماً منه؛ لأن الظلم التصرف في ملك الغير وهو مالك 
شائل الموجودات ل تسال اغبا يفعل وهم يسالونء إذا كانت الشرون وجميع :البؤفيساث 
مخلوق بإرادته لا يمتنع قول القائل الله خالق للقردة والخنازير وسائر القبائح في غير 
مُقان'البيان لآنا تقول إننا ابنع لماقية مق إنناءة الأدف 2 


- 'وأنه لا يجرى في ملكه إلا ما هو مراد له ومن حيث هو مراد له ليس بشر فإن تعلق 
الإرادة به إنما هو من جهة تخصصه بالوجود دون العدم أو العدم دون 
الوجودءوبالجملة من جهة تخصصه ببعض الأحوال دون البعض وذلك مما لا يوصف 
بكونه شراً من حيث هو كذلك؛ إن وصف بعض الحادثات بكونها شرا فذلك ليس هو 
لعينه ولا أن الشرّ وصف ذاتى له ولا هو في نفسه معنى وجوديء بل معنى نسبى 
وأمر إضافى"8. 


خ. يعد هذا العوطن هك الأدلة بووالودوه على تق يقسي القر<الى الله متفعزندا مستطيم |2 
العفو با كر 


1 - أن العلماء لم يجوّزوا نسب الشرٌ الى الله منفرداً وهذا من باب التأدب اللفظفي مع 
الله 2 حل كانه ات 

وت أن الغ مخ مكلوقات الاك أكنه 89 مكتس ول يروضياء الخد مق عريدةة ؤقن مذو" 
على من يحاول نسب الشر الى الله مفرداً»وعلى من يحاول أن ينفي أن الله خالق لهذا 
الشرً باعتبار أن الشرً ليس من مخلوقاتهكوّك. 


!- الإبانة عن أصول الديانة/ علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن(ج1/ص209_208)تحقيق: 
د. فوقية حسين محمودء دار النشر: دار الأنصار - القاهرة, الطبعة: الأولى-1397. 

7 - انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(ج1/ص62). 

١‏ - غاية المرام في علم الكلام/ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي(ج1/ص66_65) تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيفء, دار النشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 1391. 
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3- إذا ظهر الخلاف بين العلماء فى هذا الشأن يجب على الإنسان المسلم أن يأخذ برأى 
علماء أهل السنة والجماعة؛ لأنه يمثل الرأى الصحيح.ء والذى يستريح القلب إليه وبذلك 
نكون فوتنا الفرصة على أصحاب المذاهب والآراء المخالفة. 
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المطلب الثامن 


عواقب الشرور 


إنّ لالشرور عواقباً وخيمة لا تحمد عواقبُهاءولا يفت منها أحة إلا بإرادة 
المولى -سبحانه وتعالى-» وعواقبها لا يكون فى الآخرة فقط كما يظَنُ البعضء ولكنّ 
الول عتيحانة فن اغلادت تعمل ابنذانها من .عكده: فى الدنيا' كما تحدث هذا بجع ورين 
الأقوك والأشخاض» هذا ما دلت .عليه الآيات القرانية والمئنة النبوية: قلا يظن ظارة أن تناك 
أكدا سئانك هرم هذا العذالنه معماطال الم 


يرى أبوالسعود فى تفسيره لقوله تعالى : 8 وما خَلقَنَا آلسّموات وَالأرْض وَمَا 


بينهما إل بلح واف آلسَاعَةٌ آتِيَةٌ فآصْئّح الصَّفُحَ الجَمِيلَ » 0 

اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقيّ إلى الصلاح أو إلا 
سيت "العدل و الإنصاقة يوم الكزاء على" الأعمال كما يننىع:عنه قوله تعالى: 33 اليناف 
لآتيةٌ) فينتقم الله تعالى لك فيها ممن كذبك ©. 


: 
| 


وقال أيضنا: فى قوله تمناك ا ل 


- 
)0 ءةدددد بر م 2< داور عه ماد 


كثرهم يسمعون او ان إن 

هُمٌ إلا اراك بَلَّ هُمَ أَضَلٌ سبلا 4 ) هؤلاء الذين يسيئون التتصرف مع الله 

ويعطلون عقولهم ويضيّعون فطرتهم ويلجأون للشيطان» هؤلاء مستحقون بذلك أعظم العقاب 
وأشد النكال 4 

- 'ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة» وبماا في 

الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة» ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر 

ودعاة النارء وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسراتء وأنهم يتمنون أن لو 


1 - سورة الحجر: آية 85. 

7 - انظر: رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(ج5/ص88). 
3 - سورة الفرقان:آية 44. 

4 - انظر:المصدر السابق(ج6/ص221). 
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أطاعوا الرسول- © - ولم يطيعوا السادة والرؤساءء؛ وأن مودتهم وصداقتهم 
وموالاتهم ستتبدل بغضاء وعداوة"(). 


وهناك كثيرٌ من الآيات والأحاديث النبوية تنذر أصحاب الشرورء سنذكر بعضاً منها: 


- أولا: من القرآن الكريم: 


2م 
ماع 


قال الله تعالى: 00 واذ كاخره 8 الكتقية كر لين 
كت م إنَّ عدَابى لشَديد 4 0 
فنال لحان 2 و 50 وَآنَقَوَأ لمَمَحَنَا عَليَهم 


110 


بَرَحنت من السّماء وا رض وَلدكن كدَيوأ فلْعَدَتهه :يما كَاتُوا يَكسبون 


© أَقأمنَ أخل القرمت أن يَأَنَيَهُم بَأَسْنا بَيكًا وَهُمْ م َآبمُونَ () أَوَ أمِنَ أجل 


ند نيهم بأسنا ضح وهم يَلعَبُونَ 2 كنار فيك ال دان 


7 
له 
حقت 


قال تعالى: ذإنَّالْديىَ حَقَتَ عَلِيّهِمَ كَلِمَتٌ رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ © وَلوَ 


جَاءَنَهُمَ كل ءَايَة حَتَى يَرَوَا آلعَدَاب لايم » 4 
قال تعالى: ا ظهّر الفَسَّادُ فى البَرٌ وَالبَحّر بما كسَبّتٌ أُيَدى ١‏ 


2 ا ل بم ه دلت على مي ما م 
ليذيقهم بَعض الذى عملوا لعلهمٌ يرَجِعونَ » "ا 


- شرح القواعد الحسان /للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى ».لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله المصلح.ء 
القاعدة العاشرة (ص3). 

- سورة إبراهيم:آية 7. 

- سورة الأعراف:آية 99-96. 

- سورة يونس:آية 97-96. 


5 سورة الروم:آية 41. 
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هه اكانياءهزة المبثة الشيوية: 


عن زَيْنب بنة جَحْش رضي الله عَنَهًا أن النبي #8 دخل عليها فزعًا يقول:'نا إِلَهَ إلا الله 
ويل للْعَرب من شر قد اقرب فْتِحَ الْيَْمَ من رلام يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثل هذه وحلّق بإصتبعه الإِنِهام 
وَالّتِي تَليهًا قالت رَيْتَبُ بنت جَحْش فقلت يا رول الله نهلك وفيا الصّالحُون قال:'نعم إذا كَثْرَ 
الْحيّث'(0. 

عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: سمعت رسول الله © يقول:"'ما من رجل يكون 
في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب 
قبل أن يموتوا"7. 

عن عائشة قالت: دخل علي النبي © فعرفت في وجهه أن قد حضره شِيءٌ فتوضّأ وما 
كلم أحداً فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال:'يا أيها 
الناسْ إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني 
فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل©. 


عن هُْشَيْمٍ وني سمعت رمئول اللَّهِ 1 يقول:'ما من قوم يُعْملَ فِيهمْ بالْمَعَاصِي قم 
يَقدِرُونَ على أن يُعيْرُوا ثم لَا يُعيْرُوا إلا يُوثيك أن يَعْمَّهُمْ الله منه بعقاب"8). 

هذه يعطن اعؤاقت الشزون وقى كثيرة بلا شك فى القزان والنسئة» وري ينا أن 
نتجنيها قبل أقوالتة: الأوانكلأن الأنسان كيك ححتوذة ولأنيا معدودة عليه أن ستليا فى خلاقة 
الله - سبحانه وتعالى- ولا يعصي له أمراً حتى ينال مرضةة الله ويفوز بالوعدء الذى وعده الله 
لعباده الصادقين. 


' - صحيح البخارى» 4ككتَابِ الأَنبيّاء» بَاب قِصّة يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ(ج3/ص1221).برقم[2]3168 - انظر: 
صحيح مسلمء 52 كتاب الفِتن وأشراط السسّاعَةء بَاب اقتِراب الفتّن وفتح رام يَأجُوج وَمَأَجُوج (ج4/ص2207) 
برقم [2880]. 

7 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن»31كتاب الفتن نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن»6 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج1/|ص455) تحقيق: محمد عبد 
الرزاق حمزة دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. برقم[839 1)حسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب(2) برقم[2316]. 

1 - المرجع السابق:31كتاب الفتن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»6 باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر(ج1/ص455). حسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ٠»‏ (2) برقم[2325]. 

4 - سنن أبي داودء 32 كتَاب الْمََاحِمء7 بَاب الْأَمْرِ التي (ج4/|ص122) برقم[4338] .وصححه الألباني. 
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المطلب التاسع 


كيفية الوقاية من الشرور 


إن الشرور وإن كانت كثيرة فى هذا العالم إلآ أن الإنساث باستتطاعته أن يكمنبهاء وهذا 
ل .شق لد إن إذا اقرب إلى الل واعتضع :بخيله المنيخ» وسح بسلا التفشوى؛ لأن التفنوئ 
سلاحٌ حادٌ في مواجهة هذه الشرورء بل هي السلاح الأقوى الذى لايقهرء وفى الوقت نفسه أخذ 
الإنسان على عاتقه أن يكون محصناً بالفعل من كل أنواع الشرور بعزيمة وإصرار. 


وهناك بعض المسالك للوقاية من الشرور كما ذكرها العلماء. منها على سبيل المثال:- 
1. غض البصر وحفظ الفرج. 


ما قاله الإمام ابن تيمية:'فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفس» وبيّن أن 
ترك الفواحش من زكاة النفوسء» وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش 
والظلم والشرك والكذب وغير ذلك"(0, 


2 الإستعاذة. 


ويفسّر الرازى قوله تعالى: «اتى صر وَرَبْكُم 4 9" أن عند القراءة 
يقول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فالله - تعالى- يصون دينه وإخلاصه عن وساوس 
شياطين الجن الذين يتربصون به ليوقعوا العبد فى الشرور فكذلك عند توجه الآفات والمخافات 
من شياطين الإنس إذا قال المسلم أعوذ بالله فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات ©. 

وقال ابن القيم في المعوذتين:"الإستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاء فإن الاستعاذة 
تنشو ها كلق كن كن شر رواهاد معام سو اود قفي الكحساء أن الأرو 1و الالجه ةس 
شر الغاسق وهو الليل وآيته وهو القمر إذا غاب» والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر 
شياطين الإنس والجنء فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر ولهما شأن عظيم في 


' - الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية/ شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
لزاني رجض تحن كنم [لاحتتين عط كدلو قدي از الكرد وار االععرفة يورت 

7 - سورة غافر:آية 27. 

3 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج1/ص80). 
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الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبي 6 عقبة بن عامر بقراءتها 
عقب كل صلاة عن عَقَبَة بن عَامِرٍ قال:أمَرَتِي رسول الله © أن أقرأ بالمُعوَدتَْنِ في دُبْر كل 
لَاة(!)» وفي هذا سر عظيمٌ في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة»وقال ما تعوّذ 
المتعوذون بمثلهما وقد ذكر أنه © حر في إحدى عشرة عقدة وأن جبريل نزل عليه بهما 
فيل قن كوا اند كوييا اتحلك 2ك عق انك الله كلب وكانا اللسمن صفال: 0 

3. التوحيد. 


جعل ابن القيم التوحيد هو مفتاح باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج والتوبة للعبد 
للقضاء على المفاسد التي هي سبب أسقامهء فهي تغلق عنه باب الشرورء فيفتح له باب السعادة 
والخير بالتوحيد ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 


قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: 


رأيت الذنوب تميت القلوب وقذبيؤوت الذل إنمانها 
وتركُ الذنوب حياة القلوب وخير” لنفسك عصيانها 3 


4. ويذكر أيضا: إِنّ الصلاة لها تأثير عجيبٌ في دفع شرور الدنيا لا سيّما إذا أعطيت حقها 
من التكميل ظاهراً وباطناء فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة»ولا استجلبت مصالحها بمثل 
الصلاة وسر ذلك أنّ الصلاة صلة بالله -وَ- وعلى قدر صلة العبد بربه -- تفتح عليه من 
الكيرات أبوائهاء وططع تمن الشؤوو أنسابها وفيس عليتموه التوفييق سن زنسه 14 
والغافية والضحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه 
ومسارعة إليه» صبر الصبر نصف الإيمان فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر كما قال بعسض 
السلف: الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر!) 


1 - سنن الترمذي: 46 كتاب فضائل الفرآن عن سول لدف 42 والرتا جاء:ة في المعَوَدتيْن (ج5/ص171) 
برقم[2903] الترمذي» حديث حَسَنْ غريب. الألباني صحيح. 

م - زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزررعي يقن عبد الله (ج4/ص 182-181) 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - 
بيروت - الكويت - 1407 - 1986» الطبعة: الرابعة عشر. 

-انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (ج4/ص236). 

3 - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد(ج4/ص203-202). 

4 - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (ج4/ص 332). 
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5. تجنب الغضب. 


قال تعالى: 00 وإذا جَاءَتْهُمَ ءايه را تن 0 مثل م مآ أوتى 


سيم 
لد 2 


اس الله عله يفيك خكا كرك حيصي الدين أجِرموا صَعَارٌ عند 


واو 


رسل 
لَه وَعَدَابٌ بتديل" نما كاثواً يا )"قد تضمنت هذه الآية دفع أكثر الشرور 
من الإنسانءفإنه في مدة حرانة يو لد وألم» فاللذة سببها ثوران الشهوة بنحو أكل أو جماع: 
والألم سببه ثوران الغضبء ثم إن كلاً من اللّذة والغضب قد يُباح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة 
ودفع قاطع الطريق وقد يحرم كالزنا والقتل» فالشرُ إما عن شهوة كالزنا أو عن غضب كالقتل 
فهما أصل الشرور ومبدؤها فبتجنب الغضب يندفع نصف الشرً بهذا الاعتبار وأكثشره في 
الحقيقة» فإن الغضب يتولد عنه القذف والهجر والطلاق والحقد والحسد والحلف الموجب للحنث 
أو الندم بل والقتل بل والكفر كما كفر جبلة حين غضب من لطمة أخذت منه قصاصا"©2. 


1 


'يتضر عون إليه ويدعونه فيكون ذلك من أعظم الأسباب في صلاحهم وفي معاشهم 
ومعادهم ودفع كثير من الشرور عنهم"7©) 

هذه بعض التحصينات التى تقي المؤمنين من الشرور والوقوع فيهاء وتعتبر بمثابة السد 
التشيع آماد الشيطان والنفين الأكارنة 56 والإفياق الفومن ذائما تحاحة إلى السلا الأقتويى 
امواجية أعدائب فلا يتكن أن حسم يعر كته إل إذا فنك ملاح يتعلة لقركن «مذه النيترزف+: 
ويحقق الإنتصار فيهاء والذى نودٌ قوله: أن الإنسان فى مجاهدة مستمرة مع الشيطان ومع 
التفمق: الأماق» بالنيوء فى هدم الدنا إن أن يلك اند لذا فيووداقنا يحاجة إن التمسوةاة التي 
فيه من "هط الشرون» هذا لاايتمتى له إذا ]ذا [إفضم جيل الوحدء الا شزيك له واأظناع الله 
طاعة لا شرك فيها ولا غبشء» ونحن لا نزعم أنّ هذه هى كل التحصينات»؛ وإنما بععمض 
التحصينات وهذا يعنى أن هناك أوراداً كثيرة أيضاً بخصوص هذا الموضوع تفى بهذا 
الغرضء نسأل المولى أن يجنبّنا جميعَ الشرور بأنواعها المختلفة وأن نتسلح بسلاح الإيمان 
والتقوى لأنّ التقوى هى زاد المؤمن الحقيقى أمام تلك الشرور. 


1 - سورة الأنعام:آية124. 

7 - فيض القديرشرح الجامع الصغير(ج6/ص414). 

ذ - تحفة المودود بأحكام المولود/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ج1/ص96) تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط » دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشقء الطبعة: الأولى- 1391 - 1971. 
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المبحث الثاني 


السحر 


وفيه تسعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف السحر لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: الأدلة الشرعية على حقيقة السحر. 
المطلب الثالث: حقيقة السحر. 

المطلب الرابع: أصل السحر. 

المطلب الخامس: الآثار المترتبة على السحر. 

المطلب السادس: منكروا السحر والردٌ عليهم. 

المطلب السابع: الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. 
المطلب الثامن: الوقاية من السحر وعلاجه. 


المطلب التاسع: حكم الساحر والسحر. 


30 


المطلب الأول 


تعريف السحر لغة واصطلاحاً 


أولاً:تعريف السحر لغة. 

كال الأرشرى :"متك" عمل تقرب؟ فيه إلى الشيظاق واستعودة تهونو صنل التميكر 
صراف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأنَ الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخيّّل 
الشيءَ على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه"7". 

وروى شمر عن ابن عائشة فقال:"العرب إنما سمت السّخْر سيخراً لأنه يزيل الصحة 
إلى المرض"0. 

وقيل: إن السحر يطلق في اللغة"على كل شيء خفي سببه ولطف ودق7©. 

وجاء في النهاية في غريب الأثر أن السحر:"صرف الشىء عن وجهه". 

ومما سبق يتبيّن أنّ السحر في اللغة هو: صرف الشيء عن حقيقة إلى صورة تخيله 
بدقة خفية» وبذلك يزيل كل ما هو حق لإيجاد الباطل وما ترتب عليه من تخيلات ومرض يعني 
كانياً: تعريف السحر اصطلاحاً. 


إذ لفتحن اأنوزاعا عنيوة 77" متها ها كواة حل الحفيقة والخيان وين ينات التفكل 
والشعوذة» وهذا كله يعتمد على خفة اليد» ومن هنا يصعب وضع معنى دقيق للسحر في 
الاصطلاحء وفي ذلك يقول الإمام الشنقيطي:"اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 


' - لسان العرب(ج4/ص 348). 

> - المصدر السابق(ج4/ص 348). 

3 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج4/ص41). 

“ - النهاية في غريب الحديث والأتر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري(ج2/ص346)تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399ه - 1979م. 

5 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج3/ص187). 
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جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها 
مانعاً لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً'(1). 


عرف الإمام ابن قدامة المقدسي السحر في الاصطلاح قائلاً:"'هُوَ عَقَدٌ وراقى وكام يتكلم 
به أو يكتبة أ يَْمَل شيا فِي بدن المَسسْحُور أَوْ قلبهء أو عَقلِهء من َيْر مُبَاشرة لَهُ. ولَّهُ حقيقة 
قمنة مَا يقثل» وَمَا يُمْرِضِ» وَيََحدْ الرَجْل عَنْ امْرأَته فينَعَُ وَطأهاء ومنة ما يُقرّق بَيْنَ الغراء 


وزؤجه» وما يُبَعغض أَحَدَهُمَا إلى الآخرء أو' يُحَبب بَيْنَ اثنين”07. 


ومن خلال النظر بين تعريف السخر في اللغة والاصطلاح نجد مدى العلاقة بينهماء 
حيث إن السحر صرف الشيء عن صورته الحقيقية إلى هدفه يُريده الساحر من المسحورء 
فيصيبه إما في العقل أو البدن أو بهما معاًء وإما التفريق بين الرجل وزوجه؛ وإما زرع العداوة 
واليقضداء للكقرين: إلى نغين شمن لون الذى رلحفا بالإتسان: 

والذي يخدم هذا البحث تعريف ابن قدامة فإن هذا النوع من السحر الذي عرفه هو 
الذي عليه قدّم هذا المبحث من أجله؛ وهو الذي غالباً ما يقع بين الناسء: وكشرت شكواهمء 
وبسببه أكل السحرة أموال الناس بالباطل وجهل منهم. 


' - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج4/ص 41). 
7 - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد(ج9/ص34) 
دار النشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405. 


52 


المطلب الثاني 


الأدلة الشرعية على حقيقة السحر 


تحدث القرآن الكريم عن حقيقة السحر في أكثر من موطنء وبين أنواعه؛ وأنه منذ عهد 
قديم يتعامل البشر فيه لإيقاع الناس بشروره. كما أن الأحاديث الصحيحة نصت على ذلكء 


أولاً: الأدلة الشرعية على حقيقة السحر من القرآن الكريم. 


1- يقول الله سبحانه وتعالى:8 19 ما ترا تجسن علج ملل تبسن وكا 


ا 1 ل ا ري لون 


00 الناس السّكر ي (! 
وجه الاستدلال: 


هذه الآية الكريمة تبين وتدل على أنه لو لم يكن للسحر حقيقة على الإنسان لم يتمكن 
تعليمه ولا أخبر الله تعالى أنهم يعلمونه الناسء» فدلت الآية على أن للسحر حقيقية واقعء ذلك 
أمور جوزها العقل وورد بها السمع»؛ والآيات تشهد بذلك". 


2- يقول الله -سبخانه وتعالى- ٠‏ فَيَتَعَلَّمُونَ منّهُمًا م مَا يُفَرُونَ بهء بين آلْمَرْء 


5 
2 
دهده 


وَرَفّجه »4 0. 
وجه الاستدلال: 


هذه الآية تدل على وجود السحر حقيقة» وهو سبب للتفريق بين الرجل وامرأته» وقد 
عبر الله بما الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. 


- سورة البقرة:آية102. 

2_- الجامع لأحكام القرآن(ج2/|ص 46). 
سورة البقرة:آية102. 

4- صنو ان البيان(ج 4 / ص35). 
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3- يقول الله تعالى ومن ل ار 


وجه الاستدلال: 


أن الله -سبحانه وتعالى- أمر المؤمنين بالاستعاذة من النفاثات في العقد وهن السواحر 
اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه 
يدل على عظيم خطره: فدللت هذه الآية أيضاً على أن النفث يضرالمسحورفي حالةغيبته"©. 


700 
صل بن ل 


وجاء عند ابن كثير8 ومن شَرٌ النفائلت 9 في العْقّد 4'قال مجاهدء وعكرمة:؛ والحسنء 
وقتادة والضحاك: يعني: لديو اح(ة) 
ثانياً: الأدلة الشرعية على حقيقة السحر من السنة المطهرة. 


1- عَن عَائْشَة رضبي اللَّهُ عنهًا قالّت: سَحَرَ رول الله 28 رَجْل من بَنِي زاريق يقال لَه لبي 
بْنُ الأغصم حَتّى كَانَ رمئول اللّد 88 َيل إِيْهِ أنه كان يَفعل الشينء وما فعلَهُ حتّى إِذَا كان 
ذات يَوْم أو ذات لَيْلَة وَهْوَ عندي لَكِنَّهُ دعا وَدَعَا ثم قال يَا عَاَشَةٌ أشعرت أن اللّه أفَقَانِي فِيمَا 
97ب 0 
وَجَعْ الرَجُل فقال مَطْبُوبْ قال من طْبَّهُ قال لبيد بْنْ الأُعْصم قال فِي أي شيء قال في مُشط 
ومشاطة وَجف طلْعْ نخلّة دَكْر قَالَ وأَيْنَ هوَ قَالَ في بتر ذَرْوَان فَأنَاهَا رسئُول اللّه #6 فِي ناس 
مِن أصنحابه فَجَاءَ فقا يَا عَائَشَةٌ كن مَاءَهَا نُقَاعَة الحناء أو كان رعُوس تَخَلِهًا رُعُوس 
الشيّاطين قلت يا رّسُول الله أَََا استَخْرَجِتَهُ قال أُمّا أنا فقَدْ عَاقَانِي اللَهُ وَشَقَانِي اللّهُ فكَرهت أن 
أَغُورَ عَلَى الناس فيه شرا فَأَمَرَ بها فَدُفِتت7). وفي رواية أنّه استخراج عَنْ عَائشّة رضي اللَهُ 
عَنْهَا قَالَت :"قال في مُشطٍ وَمُشَاقَةٍ قال وأَيْنَ قال في جف طلْعَةِ ذَكَر نَحْتَ رعوفة في بثْرٍ 
ذَروَان قالت فَأَنَى النبي © البئرَ حتى استتخرّجَة"7). وفى الرواية الثانية قلي عن :إمتخر اح 


- سورة الفلق :آية4. 
7 - أضواء البيان(ج 4 / ص 35). 
3 - تفسير القرآن العظيم(ج 4 / 574). 
- صحيح البخارى:79 كتَابِ الطّبء 46 بَاب السنّخر (ج5/ص2174)برقم[5430]. 
5 - المصدر السابق: 79 كتَّاب الطب 48 بَاب هل يسْتَخْرِجٌ السّحْر(ج5/ص2175) برقم[5432]. 
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وجه الدلالة. 


التوتطية النبدن: الم فى بط وشاظة (أى القن التستاقط من اتبر ال أن اللحية) فيضةه 
الأشياء محسوسة حقيقة مما يدل على أن السحر حقيقة(!). 


ب-قوله 26: 'أمّا أنَا فقَدْ حَاقَانِيَ اللَّهُ وَشقَانِي'فالشفاء إنما يكون برفع العلة والمرض وزواله 
فدل على أن للسحر حقيقة©2. 


ت-الاستخراج لا يكون إلا لشيء حقيقي!2. 


2- عن عَامِلَ بن سَعْدٍ سمعت سَعْدًا رضي الله عنه يقول سمعت رمئول الله # يقول:"'من 
تصبّح سبع تمرّات حَجْوَة لم يَضْرَةُ ذلك الهم مم ولا ميحر" "87 
وجه الإستدلال: 

"إثبات مضرة السحر للمسحور وهذا يدل على وجود السحر على الحقيقة"00. 


'ففيما تقدم من الآيات والأحاديث برهان واضح على أنّ السحر حق وقوعه ووجوده. 
ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فعله؛ والعقوبات الدينية 
والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه» وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته 
حين يتزوجا فلا يقدر على إتيانها. ويحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنها حتى صار متواتراً 
لا يمكن جحده؛ وروي من أخبار السحرة مالا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه ولقد شاع 
السحر في سابق الزمان وتكلم الناس فيه؛ ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار 
لأصله"©6), 


' - انظر: سلسلة الرسائل العلمية'4"احكام الرقى والتمائم »د: فهد بن ضويان بن عوض الحيمى 
(ص143)دار: أضواء السلفء الطبعة:الاولى»1419ه-1998م. 

7 -انظر: المصدر السابق (ص143). 

- انظر:المغنى (ج9/ص34). والجامع لأحكام القرآن (ج2/|ص46). 

4 - صحيح البخارى؛ 79 كناب الطب»51 بَاب الدّوَاء بِالْعَجْوَةِ للسّخر(ج5/ص2177) برقم[5436]. 

7 - انظر:السحر بين الحقيقة والخيال ؛د:احمدبن ناصر (ص66). 

6 - سلسلة الرسائل العلمية"4"احكام الرقى والتمائم »د: فهد بن ضويان بن عوض الحيمى(ص 143). 
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ل الأنبياء لاد ا ( لوق ال وا ات ا 
العصابة التي لمق الانيهنا رتسي التظره وردل كليف القراد فنا اهلوا ور اثلا 


5 قطوع به بأخبار الله تعالى وما صح عن رسول الله 22 على إثباته ووجود 
وقوعه على الحقيقة» وعلى هذا أهل العقد الذين ينعقد بهم الإجماع"2) 


3- عن أبي هْريْرة رَضبي اللّهُ عنهُ عن الذبيئ ع َال:'اجتيُوا الس النوبقات قالوا يَا رول 
ال ومَا هن قال الشرلك باللّهِ الجر قل النفس التي حرم الله نا باحق وأكل الرنبا وأكل مَال 
اليتيم وري يوم الذكقف وقذت المتتضتاكز المومتات العافلات 60 


والشاهد من الحديث أن النبي - © -: أمرنا باجتتاب السحرء وَبِيّنَ أنه من الكبائر 
الميلكاكة: وهذا يدل على أن 'الشتكن حقيفة "ذا خرافة 4 


4- عَنْ ابْن عبّاسِ قال: فال وول الله من اقتَبَسَ عَلْمًا مِن النجُوم اقتَبَسَ شعبّة مِن 
افص :3 ا 615 , 


الشاهد من الحديث أن النبيّ - #: -: وضّح إحدى الطرق المؤدية إلى تعلم السحرء 
كي يحذره المسلمون» وهذا دليل على أن السحر علم حقيقي يتعلم. ومما يدل على ذلك أيضا 


قوله تعالى: فَيَتَعَلّمُونَ مِنّهُمًا م مَا يَمَرقُو ل از لع اق 
فاتضح أن السحر علم كالعلوم له أصوله التي يقوم عليهاء والآية والحديث في معرض ذم تعلم 
السحر 7 


' - تأويل مختلف الحديثءلابن قتيبة/ عبدالله بن قتيبة أبو محمد الدينورى(ص-87])دار النشر: دار الجيل - 


بيروت-1393ه 1972م تحقيق: محمد زهرى النجار. 
7 - المغنى (ج9/ص35- 36). 
- صحيح البخارى:59 كِتَاب الْوَصَايّاء 4 اب قول الله تَعَالَى:(إنَ انين يَأكُلُونَ أموال 
اليتاى) (ع3/ص1017) برقم[2615]. 
- انظر:الصارم البتار (ص24). 
التسون يدرس كات الحا 2 تاشدفي لخن م (ج4/ص15)برقم[3904]. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيبء برقم [3051] 
6 - سورة البقرة: آية102. 
7 - انظر: الصارم البتار(ص25). 
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وهذه بعض أقوال العلماء عن حقيقة السحر: 


1 - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: للدي 
عاق غناي لطبا عو يدل كلتف الكفات: الب ة الميسيدة ودين : 010 


دوقال أند العز الحنفي رحمه الله تعالى:"وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. 
والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيءٍ ظاهر 


النه"(2) : 


-ه 
ص اناس 


8ح وقال العلامة أبن القيم كمه الله خغالئ اوقد ذل قولة تعتالن: © ومن شَّرٌ النفئت فى 


آلعُقَد 4.على تأثير السحر وأن له حقيقة خقيفة 0 

وبعد كل هذه الأدلة على حقيقة السحر يطرح سؤال ماهوحكم تعلم السحر؟ 

'حكم تعلم السحر وتعلمه محرم محظور لأن تعلمه داع إلى فعله والعمل به وما دعا 
إلى المحظور كان محظوراً قال أبو حنيفة يكفر بتعلمه لقول الله تعالى ١:‏ وَللكرٌ 


كو ه ورس و 


الشيطين كفْروأ يعلدوة انام ال 14 ). وهذا مذهب يفسد من وجهين أحدهما 
أن الإيمان والكفر مختص بالاعتقاد وتعلم السحر ليس باعتقاد فلم يطلق عليه الكفر والثاني أن 
تعلم الكفر أغلظ من تعلم السحر وهو لا يكفر بتعلم الكفر فأولى أن لا يكفر بتعلم السحر فأما 
الآية فهي واردة في معلم السحر دون متعلمه وفرق ما بين المعلم والمتعلم لأن المعلم مثبت 
والمتعلم متخير كما وقع الفرق بين معلم الكفر ومتعلمه وعلى أن الشياطين كانوا كفرة بغير 
السحر والله أعله"(6) 


أما السحر عند الشافعي فهواسم جامع لعدة معانى كما سيتبين فى قوله. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري(ج10/ص222). 

- شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي(ج1/ص669)دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة: الرابعة-1391. 
37 - بدائع الفوائد (ج2 / ص452). 


- سورةالبقرة:آية102. 
7 -انظر:الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ار صخر المزني/ علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي(ج13/ص907) تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد 


الموجودء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى»- 1419 ه -1999 م. 
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قال الشافِعِيُ والسّخرٌ امثمٌ جَامِعْ لَمَعَانِ مُختَلِفَةِ فبْقَالَ للسّاجر صيف السسّحر الذي تَسْحَرٌ به فَإِن 
كان ما يديصر به كلام كفس اضتريج اتيب امنة قن تاب وإنا فيل وأخذ مَالة فيكا ون كخان اهنا 
يَسمْحَرُ به كلَامًا لا يكون كفرًا وكان غير مَعْرُوفٍ ولم يَضْلَ به أَحَدَا نهى عنه فإِن عَادَ عر ون 
كان يَعلَمُ أنه يَضْدْرُ به أَحَدَا من غيْر قثل فَعَمَدَ أن يَعمََهُ زر وإن كان يَعْمَل عْمَنَا إِذَا عمِلَهُ قتتِل 
الْمَعْنُولَ به وقال عَمَذت قَتَلَهُ قتِلَ به قوَدا إِنّا أن يَشاء أُوليَاوَهُ أن يَأَحْدُوا دِيَتَهُ حَالّةَ في ماله ون 
قال إنمَا أَعْمَل بهذا لأقثل فَيُخطِئ القت وَيُصِيب وقد مات مما عَمِلْت به ففيه الذيّة ولا قود وإن 
قال 4ك لكر نه متكا تروك سوام لكك انه أفدنه: أزلناد «الخاك تمي كلق القتن :و كانك اليس 
الديّة ولا قود لهم مَال السسّاحر ولا يَغنمْ إلا في أن يكون السسّخْرٌ كفرا مْصَرَحا وأْمَرَ عْمَُ أن يُقتل 
المتّحار عندنا واللة تعالى طلم إن كان النتكر كما وضفنا شيرع:0: 


"أن تَعلمَ السسَخر وَالْعمَلَ به حَرَامٌءوقد عَلِمَ أن أصل عَلْمِ اسسَْرٍ حَرآامٌ والازديّاد منه أشةُ 
تحخريمًا"2. 


0 


يتضح مما سبق أن السحر حرام سواء فيما يتعلق بتعلمه أو العمل به. 


' - الأم/ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ج1/ص257-256) دار النشر: دار المعرفة - بييروت - 
الطبعة: الثانية ‏ »1393. 

> -انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار/ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(ج7/ص371-370) دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1973. 
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المطلب الثالث 


حقيقة السحر 


السحر موجودء وهو حقيقة» يمرض ويقتل» ويفراق بين المرء وزوجه» والأخ وأخيه. 


وكل ذلك بإذن الله تعالى. قال تعالى: : ٠‏ وَمَاهُم بِضَآرينَ به مِنّ أُحَدٍ | 3 نادق! سه 014 
وأما (الإذن) فيقصد به كما قال ابن تيمية فقال في الكوني لما ذكر السحر « وَمَاهُم 
بِضَآرَينَ به مِنَ أَحَد إل باذن ان آله 4 أ تمقوفقة وقذركة' إلا ا#اللسط لبشه للد 
ق- 7). وفى شرح الطحاوية الإذن هنا هو الاذن الكوني. 


قال الإمام ابن قدامة مة:'ولة حقيقة فمنةُ ما 3 وما يُمْرض» ويأحد الرجل عن : امئْرأيه 
فيَمْتَعْهُ وَطْأَهَاء وين ما يُقرق بَيْنَ المَراء وزواجه» وما يُبَعْضْ أَحَدَهُمَا إلى الْآخَرِء أو يُحَبّبُ بَيْنَ 
اثنين. وَهَدَا قول الشافِعي” اجوكائد وي كيه لسر ارزر ا اج سراحك ليا سر ان 


و 


ول لداع إسلد سم 


تعالى بالاستعاذة منه» قال تعالى:ظ يَعَلّمُونَ اناس امير وما نل على الملكَين 


2س ل اله ال * .عت 


ا هارت وتروت ه الى قوله تعالى: 2 فَيَتَعَلمُونَ متهمًا مَا يُفَرْقُونَ به 


2-74 


لسر 4 (9) هذا ماقاله ابن قدامة"). 


وقال الحافظ الحكمي :"السحر مذ متحفق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكونيء! 7 كما 
- سورة البقرة:آية102. 
7 - انظر: مجموع الفتاوى(ج11»ص267). انظر: شفاء العليل(ج1:.ص282). 
سورة البقرة:آية 102 . 


“ - انظر: المغنى (ج9/ص34). 

١‏ -القدر الكوني هوالمتعلق بربوبيته وخلقه» فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني 
القدري كما ذكر ابن القيم فى شفاء العليل (ج1 /ص280).وفى كتاب توحيد الالوهية/ ابن تيمية(ج8 
/ص191) هو مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أوذل وأذى 
الخلق له. 
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وجاء في تفسير اللباب لابن عادل: "وذهب ابن عمر إلى خيبر ليخرص ثمرهاء فسحره 
بعض اليهودء فانكشفت يدهء فأجلاهم عمر - رضي الله تعالى عنه -. وجاءت امرأة لعائشة - 
رضي الله عنها - فقالت: يا أمَّ المؤمنين ما على المرأة إذا عقلت بعيرها؟ فقالت عائشة: ليس 
عليها شيء» فقالت: إني عقلت زوجي عن النساءء فقالت عائشة: أخرجوا عني هذه 
الساحرة6. قل هذا على أن للحن تائزا في الكهداد» .وان حتيقة لا وهر .زمه يدل على 


حقيقته ظاهر قوله تعالى:« يعَآ حون الئاس , لسحرَ 4 7) فهو حقيقة يُعلم ويؤخذ بالتعلم. 


وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة» وهذا موقفهم من إثبات حقيقة السحرء وقد قرر 
هذا الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أثمة أهل الحديث حيث قال:'وأن في 
اكانيا تتدر ا سكوف ورواق "الستع نو امتعداله كفر من فاعله يدا ل#دافها يازا وكيك د 


|رقد"(5) 


'"وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث حيث 


قال:'ويشهدون أن في الدكينا كرا وسحرة إلا أنهم الايضوون كذ الات ارقا 


ثم ختم قائلاً:"الخلاصة: يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة» وأن السحر كائن» 
والدباحر كافر» وآن- السحرة لآ يملكون ضرا :ولاتفعا الاجلذن ان 


' - سورة البقرة:آية102. 

7 - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ج1/ص 239). 

3 - تفسير اللباب/لابن عادل (ج1/ص 495). 

“4 - سورة البقرة:آية102. 

7 - اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» محمد بن عبد الرحمن الخميس(ج 1 / 156) ط: الأولىء د: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر: 1419ه. 
6 - المصدر السابق(ج 1 / 157). 

7 - المصدر السابق(ج 1 / 157). 
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واختلف العلماء في حقيقة السحر ما هو؟ على أقوال: 
الأول: أنه قلب الأعيان واختراعها وتغيير صور الناس مما يشبه المعجزات والكرامات» 
كالطيران وقطع المسافات في ليلة. 
الثاني- أنه خدع ومخاريق وتمويهات وشعوذة لا حقيقة لهاء ويدل عليه: ( يُخَيّل إلئِه ين 
سيخرهم أنها تسْعى ).. وهو قول المعتزلة. 


و 


ا ال 0 


الرابع- أنه نوع من خدمة الجن» وهم الذين استخرجوه من جنس لطيف أجسامهم وهيآتهاء 
فلطف ودق وخفي. 

الخامس- أنّه مركب من أجسام تجمع وتحرقء وتتخذ منها أرمدة ومداد» ويتلى عليها أسماء 
وعزائم» ثم تستعمل فيما يحتاج إليها من السحر. كتأثير الشمس في زئبق عصى فرع ونء أو 
امتك ام الشماطيق لتسيين ما عدو 


السادس- أن أصله طلسماتء» تبنى على تأثير خصائص الكواكب» 


السابع- أنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر... هذه الأقوال كلها التي قالوها في حقيقة السحر 
أنواع من أنواع السحرء وقد ضئم إليها أنواعٌ أخرى من الشعوذة والدّكء والنارنجيات والأوفاق 
والعزائى وضروب المنادل والصرع؛ وما يجري مجرى ذلك..7". 

كما هو واضح فق أقو ال العلماء الكرح لحتلققة كول حقيقة السسن انطو نا مال 
دقفا ال جلما هلك الددة والجماعة والذى يستريح القلب الى رأيهم؛ لأنه يمثل الفهم الصحيح 
وخاصة فيما يتعلق بالمسائل العقدية التى خاضت فيها كثير من الفرق» التى كانت لهم آراء 
مخالفة عن الحق وأصوله؛ فان للسحر حقيقة وماهية وهذا ما ذهب اليه الكثير من علماء أهفل 
المكة اقفو «الدلتك كلذ ويف كك أن ايتكن زا كا كابنا بادلقهار الكتحة زديك ال :ذا لتر أن 


أنه حقيقة واقعة. 


! - تفسير البحر المحيط (ج1/|ص 496). 
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المطلب الرابع 


أصل السحر 


كان يبعثه الله كك إلى قومه كانوا يتهمونه بالسحر يقول الله - سبحانه وتعالى: « كناك مآ 


َِ َه عدو 
5 


ى آلّذِينَ من قبّلهم مّن رسُولٍ | 3 كارا سَاحِرٌ أو حُجَنُونُ م () 


ويقول الله - سبحانه وتعالى- وا كرا ما تلوأ آلشَّيطِينُ عَلَى ملك 
وام 1 نتن ولك الطل ف ْ نئة آي ا 


اه إن كلا ل قر يتأن يفت نا موت بد بغ از 


جَ 


وَرَفَجِهء وما هم يضَارَينَ , به من أ حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يَضرهمٌ ولا 
ل 0 مده لملتق الأحرة هن لق ولق ها كوا 


2ه 9 هه م 


وقد وردت تفاسير عدة لهذه الآيات واختلفت ويمكن حصرها في قولين: 
أولاً- أن السحر لم ينزل من السماء» وإنما أصله من الأرضء وهو من عمل الشياطينء لأنّ 
ل > لالم 4 5 ل 56 0 
كلمة'وما"في قوله تعالى: © وما أنزل على الملكيّن 4 نافية ومعطوفة على قوله تعالى: 
و 2 و 


( وَمَاكثْرَ سليّمَنْ 4: فم قال:ل وَلَكِنّ الشيتطيرت كثْروا يُعَلْمُونَ آلئّاس 
السَحَرَ و مآ أَنِلَ 4» أي: : السحر 9 عَلَى الملكَيْن 4. 


0 سورة الذاريات:آية52. 


2 - سورة البقرة:آية102. 
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فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عليه السلام من السحرء وما 
كفر سليمان عليه السلام» ولا أنزل الله السحر على الملكين؛ ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون 
الناقق السكن سوال كاوق وسار ا 


وقال ابن جرين: مُدَعْما “هذا القول:الأن سكرة اليهود فيما ذكن كافات زعم أن الله 
أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
ليوسوكدة 8 ابر بلا وميكفن ريز لاشصيو ورور الها عه لبت مها سار 
من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطينء وأنها تعلم الناس ذلك ببابلء وأن الذين 
يعلمونهم ذلك رجلانء اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت 
على هذا التأويل ترجمة عن الناسء؛ وردا عليهم"2. 


ثانياً: أن أصل السحر هو الإنسان نفسه؛ لأن الملائكة معصومون من ارتكاب المعاصي 
طكيوها وكير ها يت قرا الصنهاني'الجليل ابن عباس :ركني اله حنه.والحسين وستغيد بق 
جبير والزهري الملكين بكسر اللامء وأن المراد بالملكين هما رجلين صالحين من الملوك» قاله 
الحسن رحمة الله عليه 3 


والفرق بين الأول والثاني:أن الأول من الشيطان وعن طريق رجلين هما هاروت 


وماروت والثاني:عن طريق نفس الإنسان. 


يتضح مما سبق أنّ هناك أكثر من رأى بخصوص أصل السحرء هل هو من الأرضء» 
أم من الإنسان» ومع وجود الأدلة التى تظافرت لكل رأى إلا أن الإنسان يميل إلى الأدلة الأقوى 
من الناحية الشرعية ويرتاح قلبه وعقله إليها أضف إلى ذلك أنّ السحر ليس بمقدور الإنسان 
فكلة ونس أله 111 كانه حناك الى عقي فراعو وصيفه وكييحر تقول الاسشهنال اسم 
والمحرمة» وبدون شك هذه القوى الخفية هى الشياطين التى تعمل على التخريب والتضليل 
والتدمير لإيقاع الناس فى وحل الردى وينغمسون فيها؛ حتى لا يسلم أحد من بنى البشر من 
فررون هه لإنيا وجااكيه القن لكذوكها على افيه أن كلق ابلا - يدانه تفال > إلى لسن 
أن تقوم الساعة» فهذه الأفعال هى أفعال الشياطين فى المقام الأول» يتعلمها الساحر ويمارسها 
عل سا 


' - انظر: تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء(ج1/ص138) دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1401. 

2 - تفسير القرآن العظيم(ج1/ص351). 

37 - انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (ج2/|ص254). 
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المطلب الخامس 


الآثار المترتبة على السحر 


للسحر آثارٌ كثيرة ذكرها الله في كتابه المبين وعلى لسان محمد سيد الأنبياء والمرسلين 
© تحذيراً لأمته من الوقوع فيه. 


ومن هذه الآثار المترتبة على السحر )1 
أولا: التفريق: 
وهو"عمل السحر للتفريق بين الزوجين أو لَبَثْ البغض والكراهية 0-5 صديقين أو 


شريكين"2. يقول ا ايمرا . كم 


عَلَىْ مُلك 1 ا وماك ينيسن ولكن الشتظين ‏ كفروا يعلمون 


التاس سّ لخر وَمآ أل حَلَى مين َيل مروت وروت وما يُعَلَمانَ مِنَ 


- 
2 0 د 0-6 


حَدِ حَتَّى يَقُولا الع و كر ز يماما مروت يد. 


2-4 


ين لمر وَروحم عيفد يار 


د عم هبهو 000 م برو 


سي 0 لل ا 


ا لت 


طرف منهما عن صاحبه؛ ويبغض كل واحد منهما إلى صاحبه". 

وَعَنْ جابر قال: قال رسئول الله © :'إن إبِيس يَضَعْ عرشة على المَاء ثم يَبِعَتْ 
تراثا كأنناكة يرنه موزل أعتلت وده فجي 4 ادف فعول فملك كذ وكا دول نا سحدفة 
١‏ - انظر: الصارم البتار فى التصدى للسحرة الاشرار/وحيد عبد السلام بالى(ص 56) دارابن الهيثم »الطبعة: 
العاشرة. 
7 - المرجع السابق(ص57). 


ور ا 102 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ج1/|ص 463). 
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شيًْا قال ثم يَجِيءْ أَحَدهُمْ فيقول ما تركتة حتى قرفت بَينَهُ وبين امْرأَيِه قال قيّانيه نه ويقول 
نِعْم أنت7). ثانياً: المحبة"التولّة". (الكاذبة) 


هو فعل السحر لأجل تقريب الزوج من زوجته؛ فتذهب الزوجة إلى السحرة ليضعوا 
لها سحرا يحببها إلى زوجهاء وهذا من قلة دين المرأة الفاعلة لذلك: أو جهلها بأن هذا حرام 


ولا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال) 
عَن عبد الل قال: سمغت رأمئول الله 4 يفول:'إن الرقى والتَمَائمَ وَالتوَةَ شرك"7. 


قال ابن الأثير:"التولة" - بكسر التاء وفتح الواو - ما يُحبّب المرأة إلى زؤجها من 
الستحر وغيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قتره الله تعالى"4) 


ثانياً: التخييل. 


وهو'أن يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس ثم يقوم عزيمته الشركية وطلاسمه 
الكفرية» ويستعين بالشياطين» فيرى الناس الشيءً على غير حقيقته7. 


وقد ذكر الله هذا ار 0 الله - سبحانه وتعالى- في قصة موسى 


ساس دع 


وفرعون: ل« قَاُوأ يََمُوسّىَ إمّآ أن ثلقى وَإِمّ] أن نكُونَ أَوَلَ مَنْ ألقى © قَالَ 


وو 


اسل فَإدَا حِبَالُهُمَ وَعِصِيُهُمَ يُخَيّلُ إليّه من سحرهع أنه تَسْعَئ 4 9 
ثالثاً: الجنون. 


وهو أن يقومَ الجنيٌ الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخه؛ 
وهذا العمل بإرشاد من الساحرء فيقوم الجني بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير 
والتذكرء. أو بالتصرف فيها بأمور لا يعلمها إلا الله» فتظهر عند ذلك الأعراضء مثل الشرود 


' - صحيح مسلمءكتّاب صيفة القيَامَةِ وَالْجنَِ وَالشّارء 6 باب تخريش الشيْطان وبَعْقِهِ سَرايَاهُ لفقة 
الناس (ج4/ص2167) برقم[2813]. 

7 - انظر:الصارم البتار(ص78- 79). 

- سنن أبي داود 3 كِتَاب الطَّب7 بَاب في تَعْليق التّمَائوإج 4 / ص 9() برقم [3883]. وصححه الألباني. 
4 - النهاية في غريب الحديث والأثر(ج1/ص200). 

” - الصارم البتار(ص83). 

6 - سورة طه:آية66-65. 
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بمظهره؛ وتغيبه في الأماكن المهجورة ("). 


ودليل ذلك ما جاء عن رسول اللهء عَنْ حَارِجَة بْن الصلت التّمِيمِي عَن عَمّهِ أنه أتى 
رسنول الله 8 فَأملمَثْمَ قبل رَاجعًا من عنده فم عَلَى قوم عندَهمْ رَجْلَ مَجَنون مُوتَق بالحديد 
فقال: أَهلَه إِنا حَدَثنَا أن صاحيكم هَذَا قذ جاء بحر فهل عندكَ شيء تُدَاويه فرَقَيْنُهُ بقَاتِحَة الكِتاب 
ها قالخطرني هائة ها اكيت ومنل الله . 9 فأخرثة كان هل إزانهاء ركدان مشليكة في 
مس لذن حل فلك عر هذا قلت ذاه قا لكام متشتري لذن أكل براه بطل لفلا كلست 
ع حل القار 


برقية 


0 


انعا الخمو. 


'يرسل الساحر الجني إلى الشخص المراد سحره ويرشده ويأمره أن يتمركز في مخ 
المسحورء فتظهر عند ذلك الأعراضء مثل حب الوحدة والانطواء الكامل» والصمت المستمر» 
والصداع والخمول الدائه"(©. 


خامساً:هاتف النفس. 


وهو أن يرسل الساحر الجني ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في اليقظة والمنام» فيتمئل 
له الجني في المنام بالحيوانات المفترسة التي تريد أن تنقض عليه أمّا في اليقظة فيناديه الجني 
بأصوات أناس يعرفهم المسحور أو بأصوات غريبة» وتختلف الأعراض حسب قوة السحر 
وضعفه؛ فإن زادت أدت إلى الجنون» وربما ضعفت أدت إلى الوسوسة 2. 


ادها > المرخق: 


وهو تمركز الجني في المخ عند ذلك المركز المكلّف به من قبل الساحرء فيستقر الجنيٌ 
في مكان المركز المراد إحداث المرض فيه وتألمه؛ فإمًا أن يمنع الجنيُ -وذلك بقدرة الله- 
الإشارات تماماً من الوصول إلى العضو فتتعطل الحواس المراد تعطيلهاء وإمّا أن يمنع الجني 
والع كان انوع الإكتار ات أحيانا وتر عه أحيانا فيتعتاك" العضدر هرات ويشل تراظ: اننا 
أن يجعل الجني المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب فتصيب العضو ولا 


' - انظر: الصارم البتار(ص86). 

2 - سنن أبى داودء 3 كِتّاب الطب بَاب كيف الرقى(ج4/ص13) برقم الرقم[3896].وصححه الألباني. 
3 - انظر: الصارم البتار(ص 59). 

4 - المصدر السابق(ص90). 
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تطيع الحركة؛ فتظهر عند ذلك الأعراض مثل ألم دائم فى أ ضشوء ونوبات | ١‏ 
يستطيع الحركة؛ فتظهر عراض مثل ألم دائم في أي عضوء ونوب لصرع 
وشلل عضو من أعضاء الجسد أو شلل كليء أو تعطيل أحد الحواس عن العمل. (). 


سابعاً: النزيف. 


وهذا النوع لا يأتي إلا للنساء» ويسميه الفقهاء بالاستحاضة» ويسميه الأطباءً بالنزيفء. 
وفيه يقوم الساحر بتسليط الجني على المرأة المراد سحرها وتكليفه بإنزال النزيف عليهاء 
فيدخل الجنيُ في جسد المرأة ويجري في عروقها مع الدم, قَالَ النبئ 4 :"إن الشيْطانَ يَجْرِي 
مِن الإنسّان مَجْرَى الدّم "2). وعندما يصل الجني إلى الرحم ركضه ركضة فيسيل هذا العارق 
دماً. عن حمنة بنت جحش قال رول اللّه 4:'إنمًا هَذِهِ ركضَةٌ من ركضات الشيْطان '(. وقد 
يستمر النزيف فترة طويلة» وقد يكون الدم قليلاً أو كثيراً . 
ثامناً: تعطيل الزواج. 


وهو أن يذهب الإنسانٌ الماكر الحاقُ إلى ساحر خبيث» ويطلب منه أن يعمل سحراً 
لإبنه قلآن كي لأ يتزوج ممن يرغبء فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثراً من آثارهماء 
ثم يقوم بعمل السحرء ويوكل جنياً أو أكثر بهذا السحرء فيذهب الجني ويظل ملازماً لهذه المرأة 
حتى يتمكن من الدخول فيها في إحدى هذه الحالات الأربع وهي: 
١ -1‏ الخوف. الشديذ. 
2- القحية القديد: 
3- الغفلة الشديدة. 
4- الانكباب على الشهوات©. 


فالجني إِمّا أن يدخل بها فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لها فترفضهء وإِمّا يقوم 
بعمل سحر التخييل من الخارجء فيخيل إلى الرجل أن المرأة قبيحة» ويوسوس له ذلك» ويصنع 


! - انظر: الصارم البتار(ص02). 

* - صحيح مسلم»39كِتَابٍ الدلام » 9 بَابِ بَيَانِ أنه يُستَحَبُ لمن رؤى حَالِيًا بامْرأةٍ وكانّت زوجة أو مَحْرَمًا له 
أن يقول هذه فلانة ليذفع ظنّ السنُوء بهد(ج4/ص1712)برقم[2174]. 

3 - سنن أبى داود» 10 بَاب من قال إذا أَقبََتَ الْحَيْضَة مَدَعْ الصلّاةة(ج1/ص66))برقم[287]. وحسنه الألباني. 
4 - الصارم البتار(ص97). 

57 - المصدر السابق(ص 99). 


67 


ذلك مع المرأة» فترى كل رجل يتقدم لخطبتها قبيح وليس هو الزوج التي ترغب به.ء وفي 
حالات السحر الشديد تجد أنّ الرجل يشعر بالضيق منذ دخوله باب بيتهاء فلا يعود مرة أخرى؛ 
وذلك بسبب الجني للمرأة صداعاً بين الحين والأخر لا ينتهي بالأدوية» وضيق شديد في الصدر 
خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل» رؤية الخاطب بمنظر قبيح؛ وكثرة التفكر والقلق الكثير 
أثناء النوم وألم في المعدة وفي فقرات الظهر السفلي7). 


تاسعاً: الربط. 


هو'أن يعجز الرجل مستوي الخلقة وغير المريض عن إتيان زوجته"©. 


الربط عند الرجل: 


'يحدث الربط عند الرجل بتمركز جني السحر في مخ الرجل وبالتحديد في مركز 
الإثارة الجنسية الذي يرسل الإشارات إلى الأعضاء التناسلية» ثم يترك الأعضاء تعمل طبيعية 
فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة عطل الجني مركز الإثارة الجنسية في 
المخ؛ فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي ينتتصبء عند 
ذلك يتراجع الدم سريعاً عن القضيب فيرتخي القضيب وينكمشء ولذلك تجد الرجل طبيعيا 
عندما يداعب زوجته أو يباشرها- أي منتصب القضيب - فإذا اقترب منه انكمش فلا يستطيع 
أن يأتي حليلته - لأن الانتصاب عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلوم-. وأحيانا 
تجد الرجل متزوجا بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى لأنَّ جني السحر يعطل 
مركز الإثارة الجنسية إذا اقترب منها لأنه مكلف بربطه عنها فقط. 


الربط عند المرأة: 
يحدث للمرأة ربط عن زوجها وربط المرأة له خمس اشكال: 


1 - ربط المنع: وهو أن تحاول المرأة منع زوجها من اتيانهاء وذلك بأن تلصق فخديها بعضها 
ببعض بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتِيّهاء ويكون ذلك خارجا عن إرادتها. 


2- ربط التبلد: هو أن يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز الاحساس في مخ المرأة فإذا 
أراد زوجها أن يأتيها أفقدها الجنيّ الإحساس فلا تشعر بلذة ولا تستجيب لزوجها بل تكون 


1 - انظر: الصارم البتار(ص 100-99). 
27 - المصدر السابق(ص106). 
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أمامه مخدّرة الجسد يفعل بها كيفما شاء فلا تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة» فلا تتم 
العملية الجنسية بنجاح. 


3- ربط النزيف: وهو أنّ الرجل إذا أراد أن يأتيَ زوجته سبب الجني لها نزيفا شديداً - 
استحاضة- فلا يتمكن الرجل من إتيانها. 


4- ربط الانسداد: وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدأ منيعا أمامه من اللحم لا 
يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي. 

5- ربط التغوير: وهو أن يتزوج الرجل بنتاً بكرأء فإذا أراد أن يأْتيَها وجدها كالثيب تماماً 
حتى يشك في أمرهاء ولكنها عندما تعالج ويبطل السحر يعود غشاء البكارة كما كان". (). 


ويتضح من خلال هذه الآثار الذى ذكرها عبد السلام بالي أنها مستمدة من الآيات 
بعس اله كز - خا 000 


الكريمة والأحاديث الشريفة» كقوله تعالى:8 فَيَتَعَلمُونَ متهم ما يَفَرَققُونَ به بَيْنَ 


5-5 
6 


آلْمَرْءِ وَرَيْجِ 4 © 


فاعتبر أن هذا هو سحر التفريق» هذا على سبيل المثال لا الحصرء مع العلم أن هذه 
الآثار لم يذكرها أحد من العلماء من خلال دراستى لهم بهذه التقفسيمات الذى ذكرها عبد السلام 
بالي متكاملة» بل جاء البعض منها متناثراً فى بعض المصادر والمراجع أمثال القرطبى فى 
تفسيره و الشنقيطى فى أضواء البيان وغيرهما. 


يتضح مما سبق أن السحر ثلاثة اقسام: 


الأول: وهو التخيل الذى هو حيل ومخرقة وتهويل وشعوذة» وإيهام» ليس له حقائق» 
أرلة كتقائق الكو لل تاأحدهاء يفوم على الخيل الكتسائية ورحكقة الود واعلى التموية و الداع 
والكذب على ضعاف العقول. ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها 
أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبني على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا 


ها 2د 
| 


.)108-107-106 الصارم البتار(ص‎ - ١ 
سورة البقرة:آية102.‎ - 2 
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س7 ب وي مد مه 


نالوق وَاسَتَرَهَبُوهُم وَجَاءو بسِخر عَظِيم 14 وهذا كالذي نراه اليوم على شاشات 
التلفاز أو يحدث به من رآه على ما يسمى بالمسارح. أو مما يمارسه بعض الذين يشتغلون 
بالسيرك. 

وهذانهنا له :تكن تحفاء و هيه كعيفا خلا نشم بكر ١‏ فاته روقة بس نكا لمحة: 
كما قالواة نيخت الصيي بمغتح. خدشكة اها الوع من الشحن يمتقمل 'فيه'الساخر عتصرين 
هامين مؤثرين في الخيال يستطيع بهما أن يتصرف في خيال المسحور كيفما يشاء فيريّه ما 


يريد أن يرى» وهذان العنصران هما سحر العيون و الاسترهاب. 


الثاني: السحر الحقيقي وهو الذى له حقيقة ووج ود وتأثير في الأبدان» كسحر المرض 
والنزيف والخمول وغيره الذي تظهر آثاره على الأجساد. 


الثالثة: السحن العجاذئ وقذاامئن :الشهو الذى أظلق من ياب ما ينتها عق السحن وهو 
مما له تأثير في النفس والذي جاء بهذا المعنى في قوله 8 من حديث ابْن عْمَرَ أنَهُ قال: قال 
لاله ©" مِن البيَان لخر" أو هو مما يصرف قلوب السامعين لغير الحق من شدّة 
بلاغته وحسن أداءه ومصداق ذلك قوله - 26 عون جنيك أمسلكة رسيت اللحةعنيا أ 
رول اللّه- 48 - قال"إنكم تختصيمون إِلَيَ ولَعلَ بَعْصَكُم ألْحَنْ بِحُجَتِه من بَعْض فَمَنْ قضيت 
لَهُ بحق أخيه شَيْنًا بقوله فإنَمَا أَطع لَهُ قِطْعَةَ من الثار فنا يَأَحَذْهَا"3. 


هذه لنياف انلقف ناف يفل الأدلة المركوذه فيه سفت الذية اإلكرينة الترحودة حي 
القسم الاول فسّرها ابن كثير وصاحب تفسير الجلالين والسمعانى والألوسى وغيرهما الكثير 
على أن السحر فى هذه الآية هو التخيل). 


- سورة الأعراف:آية116. 

7 -موطأ الإمام مالك/ مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي»56كتاب الكلام»3باب ما يُكرهُ مِنَ الكلام بغَيْر ذكر 
الله (ج2/ص986) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء 
برقم[1783]. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم [4783]. 

7 - الجامع الصحيح المختصرء56 كتَاب الشّهّادات» 7 بَاب من أَقَامَ البَينَةَ بَحْد الْيَمِين (ج 2 / ص 952) 
الرقم[2534]. 

“-انظر: تفسيرالقرآن العظيم(ج2/|ص 238). 

- تفسير القرآن/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني(ج2/ص204) تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم؛ دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - الطبعة: 
الأولى.1418ه- 1997م. 
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والقسم الثانى» وهو السحر الحقيقيء, والأدلة عليه كثيرة وهى موجودة فى المطلب 
الخامس. 


وأما القسم الثالث: فإن الآية الكريمة التي يقول فيها المولى: ( إنّ مِن البَيّاآن لميخرا ) 
لتدلل على المجاز كما فسرها العلماء وبهذا يكون وفق ما سبق ثلاثة أقسام إن صح التعبير. 
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| لمطلب السادس 


منكرو السحر والرد عليهم 


أولا: منكرو السحر: 


مجريكو ' الاراشدو التحافيك الصتحيكة وو ا كدويق الغا فى عيفة ادر إلا ا 
بعض الناس لم يقروا بذلك» ذلك لأنهم قدّموا عقولهم والنظر على المنقول الصحيح وما تواتره 
عن الصحابة والتابعين» ومن هؤلاء المعتزلة وغيرهم» مستدلين على حدٌّ قولهم بكتاب الله كب. 


أدلة'القائلية نان اليكو تفياقت لا تحقيقة 


روا 


1- قول الله تعالى:2# سحّرق عَينَ الناس وَاسَتَرَهَبُوهُمْ وَجَاءو بسِخْر عَظيم 14". 


2 و 


2- قو الله تعالى: « قَالَ بل ألقوا موا ادا باهم وَحَصِيْهُمْ 4 م يُخَيّلُ إليّهِ من 
بحرم أنه تسق 04 
وجه الاستدلال: 


أنّ سحرة فرعون خيلوا على الأعين بالحيل والشعوذة حتى أوهموا الناس بأن الحبال 
والعصي تسعى» روي أنهم لوّتوا حبالهم وخشبهم وجعلوا فيها ما يوهم الحركة قيل جعلوا فيها 
الزئبق فأخذوا عيون الناس بخدعة من خدعهم حتى خيل إلى الناس العصي حية» فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأخبر الله - تعالى- أن عمل أولئك السحرة إنما 
كن تكييلذ لا حقيفة له( 


'"وبذلك خالفت المعتزلة حقيقة السحرء وعلى رأسهم الفغفر الرازي والزمخشريء» 
وبقولهم قال قلة من علماء أهل السنة والجماعة منهم أبو منصور الماتوريدي وابن حزم 


١‏ -سورة الأعراف:آية116. 
- سورة طهد:آية66. 
3 - انظر: الكشاف(ج2/ ص 132-131). 
-أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر(ج1/ص52) تحقيق: محمد الصادق 
قمحاويء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405. 
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الظاهري وأحمد بن على الرازي المعروف بالجصاص والبغويء وأبوجعفر الأسترباذي من 
الشافعية وغيرهم من العلماء(). 


ثانيا: الردٌ على منكري السحر. 
رد العلماء على من أنكر السحر على حقيقته مستنبطين من القرآن الكريم والأحاديث 
الفتمحيهة و قن قفا |1 الشكرن حفيقة السهرة ون هذا كافيت أفؤال العلماء البلفة ودا كلنن 
واهذة أقوال يعن أهل: النسة والجماعة رردا غلى .من انكر السحن. على حقيقتلا: 
1-"جاء في كتاب اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث: وكذا قال شيخ الإسلام أبو عثمان 
الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث حيث قال: ويشهدون أن في الدنيا سحراً وسحرة 


إلا أنهم لا يضرون أحداً إلا بإذن الله قال الله كَكَ:ظ وما هم بِضَآرَينَ به منّ أحَد إلا 


خادن 11" الأوتة شكرسفية وانشمق لمحن والطق انه رضن ار يتقع تفيل ]أن الله تمان 


فقد كفر بالله جل جلاله» وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا ضُربت عنقه؛ وإن 
وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يهم نهي عنه؛ فإن عاد عُزرء وإن قال: السحر ليس 
بحرامء وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه)» وقد عقد 
الإمام الحافظ إسماعيل التيمي الأصبهاني فصلاً (في بيان أن السحر له حقيقة وليس بتخيل) 
وذلك ردًا على من أنكر السحر كالمعتزلة وغيرهم. 

الخلاصة:- يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة:؛ وأن السحر كائن» والساحر كافرء وأن 
التنطنة لا يملقوق ضرا ل نفعا: إل باذن: اللبالاء 

2-"ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرأء وأن السحر كائنٌ موجود في الدنيا". 

3- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 'واختلف في السحر فقيل هو تمثيل فقط لا حقيقة له. 


' - الجامع لإحكام القرآن(ج1/ص 198). 

7 - سورة البقرة: آية102. 

3 - إعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث(ج1/|ص157). 

“ - إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ج1/|ص84) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى- 
4 - 1984. 
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قال النووي: الصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهورء وعليه عامة الفقهاء. ويدل عليه الكتاب 
والفنثة الضحيخة"1). 


ع لله و م 


- "السحر مت متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكونيء كما قال تعالى:8 فيتعلمون 


2-6 


منهما ما يرقو يه بَبْنَ آلمَرْء وَرَفجه وَمَا هم ِصصَآرْينَ به مِنَ أَحَد 


عن الشياطين» كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى: « وَمَا يُعَلَّمَان مِنَّ أُحَدِ 


حكن برل إِنَمَا نحن فتن فلا ككمُرٌ » إلى قوله: « وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصُدُهُمْ ولا 
00 لمن آشَترٌ ترئلة م َه ف الَْخِرَةِ من خَلق 4.وهذه الآيات دليسل 
على وجود السحر”"7) 


5- وجا في شرج الطحاوية في العقيدة السلفية”وقذ تتازع العلَّمَاءُ في حقيقة السّخْر وأنواعه: 
وَالُكتّرُونَ يقولون: إن قذ يُؤثرُ 7 موت المَنْكُور ومَرضيهِ مِن غير وُصول شيء أء ظاهِر إِلَيْهء 


وَرَعمَ بَعْضلْهُمْ أَنَهُ مُجَرَد تَخييل667 

6-وجاء في كتاب المغني:"'أن بَعْضّْ أُصنحَاب الشافعي ذهبوا إِلَى أنْهُ نا حَِيقة لَه إِنمَا هو 
تخييل؛ لأَنّ اللَّهَ تَعَالَى قال: « يُحَيّلَ إِليْهِ من ميخرهم أَنَهَا شَسْعَى 4. وقالَ أَُصْحَابْ أبي حَنيقة: 
إن كان شيْنًايَصبل إلى بدن الْمَسْمُورء كدخان وتخوه جار أن يَحصْل منة ذلك فَأمَا أن يَْصل 
الموسر :و مرت م عير أن يَصبل إلى بيه شي فنا َجون ذَلك؛ أنه لو جاه لَبَطلنَتَ 


واد الأَنبيَاء ار 0 أن ذلك يَخرق العَادَاتء فَإذَا 0 من غير الأَنبِيَاء 0 


6ق غ1 بل إن 


َس 


حَلَنَ 4 (ؤين شر حاقإ5ا َكب 4 ( ومن هر لين د النقرج» 


' - كتاب الكبائر/ محمد بن عبد الوهاب(ج1/ص267)تحقيق: قابله على أصوله الخطية: إسماعيل الأنصاري» 
محمد عيدء عبد العزيز بن إبراهيم الفريح. وحققه: إسماعيل الأنصاري. ورقم الآيات: صالح بن محمد الحسن» 
دار النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: الأولى. 
7 - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ج1/ص239). 

- شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية(ج3/ ص 241). 
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َعْنِي الستّواحر الذَّاتِي يَعْقِدْنَ في ميخرهِن» وَيَنفدنَ عَلَيْهِ ولَونًا أن المسّمْر لَهُ حقيقة» لَمَا أمَّرَ الَهُ 
تَعَالى بِالامْتِعَادةِ منة'17/. 

7- وأمّا ما يقوله المنكرون لحقيقة السحر أنّ ذلك كان بحيل صناعيّة حيث إنهم فعلوا في 
الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من عدة 
وجوه: 

أ- لو كان كما يزعمون لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحراً لأعين 
الكاضدووق هن الدامن »ولأ سس ذلك سيهز | التهشاغة من السداغات اقفر كةو نين أنيدا 
تحركت بنوع من الحيلة على حد زعمهم لم يكن هذا السحر في شيء مثل هذا لا يخفى. 


ب- على فرض أن ذلك حيلة كما تقولون لكان طريق إيطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان 
ذلك المحال؛ ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 


ج- في مثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة؛ بل يكفي فيها حذاق الصناع. 

د- لا توجب الحيلة تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء. 

- ومثل هذه الحيلة لا يقال فيها: «إنَهُ لَكَبِيرَكُمُ الذي عَلَمَكُمُ السَخْرَ 4» فإن الصناعات يشترك 
الناس في تعلمها وتعليمها للآخرين» وهذا تقر به جميع العقول ). 


مما سيق يتب أ البحن كاين في كنات :انلز ؤالشئة المظهنة: أما أثره فمة-ما هو غلى 
الحقيقة بين الضرر والمفسدة كالتفريق بين الزوجين أو الصديقين» والأمراض وغير ذلك من 
الأعراض التي تكون في أجساد المسحورينء ومنه ما هو خيال كالتأثير على الأعين في رؤية 
الأقراة على تويناء ولكل الى يحي اليم يكوه آنا جره وه النفيل انين ينين ايان 
السحر المعروف لدى كثير من الناس وممن تعرضوا له؛ ومن السحر ما هو خيال ناتج عن 
كنة"الدروهة علدو اخدة و يعر لمذريق النلين: 


' - المغنى (ج9/ص34). 
7 - سلسلة الرسائل العلمية"4"احكام الرقى والتمائم (ص143). 
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المطلب السابع 


الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 


هناك الكثير من الناس لا يفرقون بين المعجزة والكرامة والسحر فنجدهم يتخبطون فى 
تعريفاتهم فيتسبب ضرر كبير فى فهم الناسء فكان لابد من ذكر التعريفات الصحيحة حتى 
تقترب الصورة للأذهان. 


أولاً:الفرق بين المعجزة والكرامة. 
1 -المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة 
والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية ('). 
2-"المعجزة من شرطها الإظهار 
والكرامة من شرطها الاستتار"©) 
3- المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه 
والكرامة لا يشترط فيها التحدي. !0 
ثانياً: الفرق بين الكرامة والسحر. 
1[-النبي والصالح نفوسهما طاهرة يقصد الخير. 
والساحر نفسه خبيتة 4). 
2- الكرامة أعمال مخصوصة وإنما تحصل بفضل الله بمواظبة الشريعة النبوية. 


و السحر أعمال مخصوصة ميينة من السيئات وإنما يحصل بذلك. 


' -انظر: التفسير الكبير(ج21/ص78). 

* -انظر: تفسير القرطبى (ج11/ص30). 

7 -انظر:فتح البارى(ج6/ص581). 

4 -انظر: النبوات/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس(ج1/ص6-5)دار النشر: المطبعة السلفية 
- القاهرة - 1386. 
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5ك الكوانة (اتحضل بالفسلف والتقلية 
و السحر لا يحصل إلا بالتعليم والتتلمذ. 

أاحة إلكرة | مقمي افقة لخلالت لس انيقي لون لها مكلا لخ جسن 

و السحر لا يكون موافقا لمطالب الطالبين بل مخصوص بمطالب معينة محدودة. 
5- الكرامة لا تعين لها بالزمان ولا بالمكان ولا بالشرائط. 
و السحر مخصوص بأزمنة معينة أو أمكنة معينة أو شرائط مخصوصة. 
6 الكواية لا يغارضن :ليا أخود 
و السحر قد يتصدى بمعارضة ساحر آخر إظهار الفخرة. 

7- الكرامة ليس فيها بذل الجهد والمشقة وإن ظهرت ألف مرة. 
و السحر يحصل ببذل جهده في الإتيان به. 

8- الكرامة يتصف صاحبها بالطهارة الظاهرية والباطنية. 


وأما الساحر يفسق ويتصف بالرجس فربما لا يغسل عن الجنابة ولا يستنجي عن الغائط ولا 
يطهر الثياب الملبوسة بالنجاسات لأن له تأثيرا بليغا بالاتصاف بتلك الأمور وهذا هو الرجس 
في الظاهر وأما في الباطن فهو إذا سحر كفر فإن العامل كافر. 


9- الكرامة لا يأمر إلا بما هو موافق له إلى غير ذلك من وجوه المفارقة 
والساحر لا يأمر إلا بما هو خلاف الشرع والملة 
فإذا ظهر الفرق بين الكرامة والسحر ظهر بينه وبين المعجزة أيضا ("). 


1- الكرامة لا تكون ناشئة بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج و لاتفتقر إلى ذلك وفى كثير من 


الأوقات يقع ذلك اتفاقا من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم 
والسحر قد يكون ناشئا بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج 7) 

' -انظر: دستور العلماء (ج2/ص120). 

-انظر: صحيح مسلم بشرح النووي(ج14/|ص176). 
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ثالثاً: الفرق بين المعجزة والسحر. 
إذا ظهر الفرق بين الكرامة والسحر ظهر بينه وبين المعجزة أيضاً (. 
هذا يعني أن الفروق التي بين الكرامة والسحر هي نفسها التي بين المعجزة والسحر. 


"المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية وإما 
عقة(2) 


2 


بعد هذا العرض تبين الفرق بشكل جلي وواضحٌ بين المعجزة و الكرامة من جهة 
والسحر من جهة أخرىء فلا غبش ولا غموض ولا إلتباس في الفرق بينهما. 


' -انظر: دستور العلماء (ج2/ص120). 
ِ -الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ج2/ص311) تحقيق: سعيد المنفدوب عدار 
النشر: دار الفكر - لبنان» الطبعة: الأولى.» 1416ه- 1996م. 
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المطلب الثامن 


الوقاية من السحر وعلاجه 


إن الشارع شرع لنا طرقا لتفادي هذه الآفات والأمراض نوجزها وشروطها فيما 
يلات 


أولا:- شروط الوقاية من هذه الأمراض: 
1 - إيمان القلب بأن قراءة القرآن والذكر والدعاء من الأسباب التي يتحقق بها الشفاء - وهذا 
لا ينافى الأخذ بالسباب الأخرى من التطبيب - قال تعالى: « وَتْمَزّلَ من القُرَّءَان ما هو 


د سس وى 2000 ري 


سْمَاء وَرَحَمَّة 0 وَل يَزِيدُ آلطللمِينَ ا حَسارًا # (0) 


5 بغ م ود ام رز د 21 د 3 7 ين ان 0 21 
وقال تعالى: # يكأيّهًا كك 3 و ربكم وَسْمَاء 
دم « رف سا 2 


2- العمل الصالح وكثرة الطاعات: لأنّ العلم بدون عمل مبتور وناقص وما كر الإيمان فى 


2غ > 


القراق؛ إلا مفرونا #الخنتق فال قحا « إن الذي ادر ركنا َه َه آَم 


7 
بد عدي ل ساو ل يي عي دعَه حَنة 1 


تتبزل عَلَيْهمْ آلمَلَتِحَهُ أ تَحَافوأً و تَحَرَنُوأ وَأَبَشْرواً ابالحدة 0 
توعدو 14 
3- الذكر والطهارة: وبهما يطمئن قلب المؤمنء فلا سبيل لتأثير السحر عليه؛ قال تعالى: 8 


لذن ُو طم لوبهم بكر اله أ بدمخر لله تمي آلقُوبُ 04 


عض من 
27 
ألا 


- سورة الإسراء:آية82. 
- سورة يونس:آية 57. 
3 - سورة فصلت:آية30. 


“4 - سورة الرعد:آية28. 
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كما أن الذى يلهو عن ذكر الله يكون معرضا لهمز ولمز 0 
الم 


ؤوَمَن يَعْشُ عَن ذكر آَليٌحْمنِ تقيض لد شَيطنًا فَهُوَ لَه قر يث4 0 
وكما أن الذكر هو سبب للفلاح الذى يسعد الإنسان فى الدنيا 52 قال تعالى: 


م« قَد أفلح مَن تَرَكَن 2 6 ودع امت ونه قفل +01 


4ت" الإخلاض* إذ الإخلاضن مفتاح .قبل الأعمال» قال قعالى +8 وما ل ال ليَعْبُدُوأ الله 


لصو له لذن عنتقا ونقيكرا الضّلرة ومؤثرا التكرة ولك دين ا لتسفه 0 


حتى إن الشيطان استثنى العباد المخلصين من المس والإغواء قال تعالى: 007 رب 


ا 


كا اعرمدي لازيئن لهم 2 رض وَلأَعَوِيَتهْ أْجَمَعينَ © 
م 2 54 4 )4 

ثانيا: وسائل الوقاية من هذه الأمراض. 

1 - الاستعاذة بالله وحده فهو القادر على طرد الشيطان» قال تعالى:8 وما يُنْرَعْنَكَ من 
ليطن توغ فاننتعة بأل نه مر الشميع اللي 54 


0 الاستعانة بالله وحده على كل أمر من الأمورء قال تعالى: « إيَّاكَ 1 وَاباك 


تكترة ‏ 4 الاموفق .حديت: لنب قله لابن اذخ كاين قال "111 متت لكر فانشال الله ونا 


5 000 باللّه"0. 


- سورة الزخرف:آية36. 
“كسووة الأعلن:آي15-142: 
- سورة البينة:آية5. 
“ - سورة الحجر:آية 40-39. 
” - سورة فصلت:آية 36. 
6 - سورة الفاتحة:آية4. 
7 - الجامع الصحيح سنن الترمذي؛ 38 كتَاب صيفة الْقِيَامَة وَالرقائق والورّع.9كباب (ج4/ص667) وصححه 
الألباني. 
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المكان ولبس الثياب» ويمكن الرجوع للزيادة إلى كتاب الأذكار للإمام النووى وما شابهه. 


وجاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة السابق -رحمه الله - بتعضاً من 
الوسائل التي يتحصن بها ضد من السحر قبل وقوعه(!) 


فيقول:"إن من أهمٌ الوسائل التي يُتقي به خطر السحر قبل وقوعه هو التحصين بالأذكار 
الشرعية»؛ والدعوات والتعوذات المأثورة؛» ومن ذلك: 


1 - قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام. 
0 ومن ذلك قراءتها عند النوم» وآية الكرسي هي أعظمْ آية في القرآن الكريم وهي قوله - 


سبحانه وتعالى-: «١‏ أله [5 [١‏ له إل هو الح القيتُومُ لا تأخذة. ميته ولا توم لَه 


م 


- 


ما ق آلسّموَات وَمَا ىق آلأرض من ذا آلُدذى يَسْمَع عنلهة ّ بإذنه يَعَلم ما 


2 


أتديهد وَنَاغَلتَهم وَل يُحِيطون بِشَىَءٍ مّنّ علمهة ! ل بِمَاهحَآء 3 


-ه 


نل مير رو ف و ل بوم 


ةلدات وَالُرْضَ و كاسني تقر الكل لْعَظِيمُ » 


3- ومن ذلك قراءة: ل( قل هُوَ الله أْحَن 34 ' و١‏ قل أَعُودُ بِرَبٌ املق » ١‏ “ و قل 
أعُودُ بِرَبٌ الناس » 7 خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث'ثلاث مرات": في 


أول النهار بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب. 


4- ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل» وهما قوله تعالى: 8 ءَامَنَ 


ا و ا 0 ف و 6422 0 2000 _ ردى 
الرَسُولَ يمآ أنزل ليّهِ من رَبنْهء وَآَلْمُؤٌمِنُونَ كل ءَامَنَ يالل بتكام وكتبهء 


يج > 


وَرُسلهء ْ فرق بست أَحَد 90 وكا لوا سمعَنًا ل غْفْرَاتَك رَكَنَا 


١‏ - اليوم الخعسيس /المواف ق:4/1-- الساعة:الحادى عشر » -55:.311ةا//نصاغط 
7 مت تم مام 20ع 9/5011 /0122ه.1110772 
- سورة البقرة:آية255. 
3 - سورة الإخلاص:آية1. 
- سورة الفلق:آية1. 
” - سورة الناس:آية1. 
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وَالِيَّكَ] لمَصِيرْ 2م مكلف الله تفي ال وَسَعَها لهاءما كسية وعليهانا 


- 
ا 2 > مه 


ان 0 تَحَمِلَ عَلَيِمَآإصَرًا 


ضّ 
- > 


كما معان الذث فلن قم وَل ملحا جا لأ طاقة لماابب 
وَآَخَفُ عَنا وَاغْفِرَ نا ا ا 5 فانط ال الور 


الكفري 010 
قال وول الله © :"الايتَان من آخر مئورة البَقرةٍ مَن قَرأَهْمَا فِي لَيْلَةَ كفتاة"©. والمعنى 
والله أعلم: كفتاه من كل سوء. 


5- ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء ذ في الليل والنهارء» وعند 
نزول أي منزل في البناء» أو الصحراءء أو الجوء أل الفدر طن كركينة بالك يككدي السششلدة 
تقول:سمعت رمئول الله 8 يقول :"من نزل مَنزنًا فليقل أغوذ بكلِمَات الله التامّات مِن شر مَا 


خلق إن آن يَضلرة ششياء حنى يَرتَحِل7 


6- وهناك بعض الأوراد من الأفضل على الإنسان المسلم أن يقولها فى أول النهار وأول الليل 
من ذلك: ما رئوي عن عَنْمَانَ بن عَفانَ يقول سمعت رول الله ف يقول" من قال بملم الله الذي 
قر فم الشف أ في لاضن وللافي البقماء وكى الشي العيه نذا ملك لتم ممه 
فَجأة بَلَاءِ حتى يُصبِحَ وَمَن قَالَهَا حين يُصبِحُ تلات مات لم تصييّْة فجأة بَلَاءِ حتى يُمْسِيَ قال 
صاب أَبَانَ بن عُتْمَانَ الْقالج فَجَعَلَ الرّجُل الذي سمع منه الحديث ينظ إليه فقال له مالك 
َنظرٌ إلي فوَاللّهِ ما كَدَيْتَ على عَتْمَانَ ولا كدب عَتْمَانُ على النبي 6 ولَكِنْ الَيَوْمَ الذي أصَابَنِي 
فيه ما أُصابَنِي غضيبت فنبيت أن أَقولَهَا"7). لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله -28 - 
وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. 


هذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن 
حافظ عليهًا بضدق و إيماق» وققة يالل واعماك عليه واسزاع قر لما دلث عليه 


- سورة البقرة:آية285. 
- صحيح البخارى» 67 كِتاب المَغازي 9 بَاب شود الملائكة : بثرا(ج4/ص1472) برقم[3786]. 
3 - صحيح مسلمء 48 كِتاب الذَكْر والدّعاء والتوبّة وَالاسئتغقار + 6 ياب في التمود من سنوع القطتاء وترك 
الشقَاءٍ وغير و(ج4/ص 2080) برقم[2708]. 
4 - سنن أبى داودء 36 كِتّاب الأب 10 بَاب ما يقول إذا أُصْبَّح(ج4/ص323) وصححه الألباني. 
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علاج السحر: 


السحر مرضٌ كغيره من الأمراض التى كتبها الله على مخلوقاته» وقد أمر المشرع 
بالتداوى من المرضء عن أُسَامّة بن شيك قال #قالك؟ الأغان فادر ينول الفا ساون 
قال:'نعم يا عيَّادَ اللّهِ تَدَاوَوا فإن اللهآم يُحتفاذاء إلا وضع له ثيفاءً أو قال دَوَاءً إلا دَاءَ 
وأهذا قالو ايا وول اللدوينا هو ؟ فال لمر 


و من أعظم السلاح لدفع السحر بعد وقوعه؛ مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله 
سبحانه: أن يكشف الضررء ويزيل البأس» ومن الأدعية الثابنة عنه- # - في علاج 
الأمراض من السحر وغيرهء وكان #6 يرقي بها بَعْض أَهلِه وأصحابه» فعن عائشة رَضيِي 
اللّهُ عَنْهَا أن النبئ 6 كان يُعَوَدُ بَعْض أَهلِه يَمْسَحْ بيده اليُنَى ويقول:'اللّهُمَ رب الثاس أَذْهِب 
الْبَاسَ اشفه وأَنْت الشافي لا شيفاء إِنَّا شيقاوك شيقاء لَا يُعَادنُ سقمّا2. ومن ذلك الرقية التي رقى 
بها جبرائيل» عَن أبي ستعيد أَنّ جبرائيل أَنَى النبئ 8 فقال:'يَا مُحَمّهُ اشتَمَيِت» قال: نَعَمْء قال: 
بست الله أرقيك من كل شوو يوديك من شرة كل تفين أو عيّن أو خائق الله تتشي حي للد 
0 او عين حدم 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:"ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية. بل هي 
أدويته النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون 
يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي قال قناوا .ف سوه كل عانك انون 
وأشدَ كانت أبلغ في النشرة وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدّته وسلاحه. فأيهما 
غلب الآخر قهره وكان الحكم له؛ فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره ولهمن 
التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من 
أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه". 

يقول الإمام ابن حجر: والطب نوعان طب جسد وهو المراد هناء وأما طب الجسد فمنه 
ما جاء في المنقول عنه - © -ومنه ما جاء عن غيره وغالبه راجع إلى التجربة ثم هو 
وطن كو لاسا إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما يدفع الجوع 


' - الجامع الصحيح سنن الترمذي: 9 كتَاب الطب بَاب ما جاء في التواء وَالْحَتْ عليه (ج4/ص383) 
.وصححه الألباني» حَديث حَسَنٌ صحيحٌ»برقم [2038] . 

- صحيح البخارى:79 كتَّاب الطّبء 37 بَاب رّقيّة النبي (ج5/ص2168) برقم[ 5411]. 
3 - سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني»31 كتَاب الطب 36 بَاب ما عََدَ به النبي» وما عو 
بهِ (ج2/ص1164) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار النشر: دار الفكر - بيروت. وصححه الألباني. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد(ج4/ص127-126). 
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والعظش»“وثوع:يحتاج إلى الفكر والنظر كذقع ما يحدك في البدن مما يخرجه عن الاعتدال 
(). عن زيد بن أسلم مرسلاً أن النبيّ - 25 - قال لرجلين:"قال لَهمَا أيكُمَا أَطَبُ فالا أ في 
الطب كيز يا رول الشافوع ويه اث ستول الادافك قال أنزل القواء الذذى انول و0 


ونظرا لأنّ السحر من الأمراض التى اجتمع فيها مرض القلب ومرض البدن كان لابد 
من الاحتياط من هذا المرض بنوعي الطب التى ذكرها الإمام ابن حجر آنفا ونظراً لأن الجانب 
القلبي فى هذا الموضوع أكبر سنركز عليه أكثر ويكفينا أن نذكر فى الجانب البدني قول 


رسئول الله ©©:'مَنَْ تصبّحَ كل يوام سَبْعَ تمّرّاتٍ عَجْوَة لمْ يَضْرَهُ فِي ذلك اليم ملم ولا سيخر"07. 


إختلاف العلماء فى حل السحر: 


"اختلف العلماء في حل السحر عن المسحور فأجازه البعض ومنعه البعض الأخر 
وممن قالوا في جوازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه (باب هل 
يستخرج السحر) وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 
أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه ومال إلى هذا المزني 
وقال الشافعي لا بأس بالنشرة» وممن أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور أبو جعفر 
الطبري وعامر الشعبي وغيرهما . 


'وقال قَنَادَة قلت لسعيد بن الْمُمَيّب رَجْل به طب أو يُوَخْدُ عن امرأيِه أَيُحَلَ عنه أو 
شر قال لَا بَأسَ به إنما يُرِيدُونَ به الْإصنَاحَ فَأمًا ما يَنقَعْ الناس فلم ينه عنه'"57. 


"وممن كره ذلك الحسن وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي © لما سحره لبيد بن 
الأعصم هلا تتشرت فقال: لما والله فقَدُ شقاني الله وأكرة أن أَثير غلى أَحَدٍ من الناس شر "61) 
قال مقيده عفا الله عنه التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر 
إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك وإن 


! - انظر: فتح البارى (ج10/ص134). 

7 - موطأ الإمام مالك » باب تعالج المريض (ج2/ص 943)برقم [1689]. 

3 - صحيح البخارى:73 كتاب الأَطْعِمَةَء 41 بَاب الْعَجْوَة(ج5/ص2075) برقم[5130]. 
4 - انظر: اضواء البيان(ج4/|ص67). 

5 - صحيح البخارى »48 بَاب هل يسْتَخْرِجٌ السّخْرَ (ج5/ص2175). 

6 - المصدر السابق (ج5/,ص2175) برقم [5432]. 
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كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع وهذا 
واضح وهو الصواب إن شاء الله تعالى كما ترى7"). 
خلاصة قول العلماء: 

فأما ما ينفع فلم ينه عنه ولا بأس به إذا أريد به الإصلاح. 

وهناك من أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور. وهناك من كرهه. 


ومنهم من قال إذا كان استخراج السحر بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك 
مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك . 


وقالوا إذا كان استخراج السحر بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا 


يجوز فإنه ممنوع. 


1 - اضواء البيان (ج4/|ص57). 
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المطلب التاسع 


حكم الساحر والسحر 


حكم الساحر والسحر: 
تباينت الأقوال فى الحكم على السحر والساحر وتعلمه للسحر. 


هل الساحر من أي نوع حده أن يقتل» وهل حده حد كفر وردة» أو حد لأجل أنه قتل» 
فيكون حد لأجل القتل؛ أو حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. 


لقان قاللة النكاعر؟ الذي مدل المككر وله وفمل ذلك :له غير فا هئ مدل لتحي قحال :الله 
مار وكات ف متسر ولق علمرا "لمن اق للها لتق لاسن للا 
فأرّى ان يُقتَلَ ذلك إذا عَمِل ذلك هو تفسئة"2. 


5 


ا 


"إقال الشافِعِيُ) والسسّخرُ املمٌ جَامِعْ معان مُحَتَلِقَة يقال للسسّآحِر صف السّخرَ الذي 
تحر به فإن كان ما يمحر به عََامَ كر صتريح أمنتتيب منه فإن تاب ونا قل وأَخِذَ ماله فقا 
ون كان ما يَسْحَرٌ به كلَامًا نا يكون كَفرًا وكان غير مَعْرُوفٍ ولم يَضئْرٌ به أَحَدًا نهى عنه فَإِنْ 
عَادَ عْرّرَ وإن كان يَعلَمْ أنَهُ يصن به أَحَدًا من عَيْرٍ قثل فَعَمَدَ أن يَعَلَهُ عر وإإنن كان يَعْتَل 
عَمَنَا إذَا عمِلَهُ قل المَعُْولَ به وقال عَمَذت قَتْلَهُ قل به قوّدا إِنَا أن يَشاء أُوليَاوَه أن يَأَحْدُوا ديه 
حَالّة في ماله وإ قال إنما أَعْمَل بهذا لأقثل فَيُخْطِئَ الْقثل وَيُصِيب وقد مات مما عَمِلْت به ففيه 
اديه وا قود وإِن قال قد ستحراتة سيخرا مَرض منه ولم يَمْتَ منه أَقْسَمَ أُوليَاوهُ لَمَات من ذلك 
الْعَمَل وكانت لهم الدَيّةُ ونَا قود لهم َال الستّاحر ولَا يَعْنَم إِنَّا في أن يكون"3). 


"وقد استدل على أن السحر كفر ومتعلمه كافر وهو واضح في بعض أنواعه التي 
قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر 
به من تعلمه أصلا", 


.102 سورة البقرة:آية‎ - ١ 
.)871 موطأ مالك (ج2/|ص‎ - 2 
الام (ج1/ص256).‎ - 3 
فتح الباري(ج10/ص224).‎ - 4 
انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد(ج 1 / ص 42)صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ - 
الطبعة الأولى»الناشر: دار التوحيد» تاريخ النشر: 1424ه - 2003م.‎ 
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فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع؛ وقد يكون كفرا وقد لايكون كفرا بل 
معصيته كبيرة فان كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام 
واذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا فان تاب قبلت توبته (1). 


وقال ابن قدامة:'والعراف الذي يحدس ويتخرص فقد قال أحمد في رواية حنبل في 
العراف والساحر والكاهن أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل؛ قيل له: يقتل؟ قال: لاء يحبس 


لعله يرجع..."(2. 


'وأمًا حكم السحر فما كان منه يعظم به غير الله من الكواكب والشياطين» وإضافة ما 
يحذكه الله إلنها فيو كفن الجاع" لأ يكل قدلت توالا الغدل به كدان قهه رتطلية فك الما 
والتفريق بين الزوجين والأصدقاء... فمن سحر و استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع 
بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله -جل جلاله- وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنهء فإن عاد عزرء وإن قال: 
السحر ليس بحرامء وإن أعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على 


تحريمه"6. 


"وتعلم السحر والعمل به حرام فإن فعله رجل وجب قتله إذا كان مسلما لما روي عن 
بجالهة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الاحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه 
قبل موته بسنة أن اقتلواكل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر رواه أحمد وأبو داود وقتلت 
حفصة أمة لها سحرتها ورأى جندب بن كعب رجلا يعمل سحرا بين يدي الوليد بن عقبة 
فضربه بالسيف7). 


'قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله تعالى قال مالك هو كالزنديق إذا عمل 
السحر بنفسه قتل ولم يستتب ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له ففي الموازية 


1 - انظر:صحيح مسلمءبشرح النووي(ج14/ص176). 
2 - الشرح الكبير(ج 10 / ص 118). 

3 - تفسير البحر المحيط (ج 1 / ص 426). 

4 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل/ عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد(ج4/ص165) دار 
النشر: المكتب الاسلامي - بيروت. 
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يؤدب أدبا شديدا الباجي ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله 
بأنه كفر "(1) 
وخلاصة قول العلماء: 
القول الأول: أنه“ يقتل مظلقاً :ردة: 
القول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشركء ويقتل حدأً إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره 
بغير ما فيه إشراك» مثل الأدوية والتعويذات ونحو ذلك مما ذكرنا. 
القول الثالث: من أنه كالزنديق يُترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه إن رأى المصلحة 
الشرعية في قتله قتله» وإلا عاقبه بما دون القتل. 
هل حكم الكاهن كحكم الساحر؟ 

قال المناوي:'وأما الكاهن فقيل: هو الساحرء وقيل: هو العراف؛. وهو الذي يحدث 
ويتخرص. وقيل: هو الذي له من الجن من يأتيه بالأخبار. قال أصحابنا: إن اعتقد أن الشياطين 
يفعلون له ما يشاء كفرء وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر"””) 

هذه بتكن أحكام السحر اتكلما اوتعليما ومفارسة هئ أحكاء سيحازينةالقتضدهتهها 
التنفير عن هذا الفعل الشنيع واجتنابه» وحماية الناس من شرٌّه ومفاسده؛ فكم جلب السحرُ على 
الناس من شرور» وأوقع بينهم من عداوات؛ وأورث بينهم من أحقاد. وكم هدم من أسرء وأدخل 


من ضرر على العباد» ولا يمارسه إلا من باع دينه وذهب خلقه؛ قال تعالى: ١‏ وَلقَدٌ عَلمُواً 
لحن اشتولة ع لتر الالقر ةن حدق سق كاك زايد السو 2 
حانوأ يَعَلمُونَ 4 © فينبغي للعاقل أن يجتنبه أشدٌ الاجتناب فلا يتعلّمه مشافهة ولا قراءة 


من كتاب؛ ولا يأتي ساحراً ولا يسأله. فما وراءهم إلا الدمار والهلاك» فهذه مسائل تتعلق 
بجريمة السحرء. وحكم من 5 فده وشح وني الفجاء قينا عرفت الأمميفهاء ولاك النشهر 
قد ظهرقديماً وحديثاً فى هذا الزمان لضعف الإيمان والتهاون بشرع الله»ء وعدم تحكيمه وتنفيذه 


1 - التاج والإكليل لمختصر خليل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله(ج6/ص 280-279) 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - الطبعة: الثانية» 1398. 

7 - فتح القدير(ج 13 / ص 297). 

3 - سورة البقرة:آية 102. 
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في المجرمين وأهل الفساد في الأرض.. كما هو واضح الخلاف الجلي بين العلماء بخدصوص 
الساحر والسحر هل هو كفر أم لا وهل يجوز قتل الساحر أم لا يجوز. 

لقو انالف اأنه وستلع مكلف وده 

القول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشركء ويقتل حداً إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره 
بغير ما فيه إشراك» مثل الأدوية والتعويذات ونحو ذلك مما ذكرنا. 

القول الثالث: من أنه كالزنديق يُترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه إن رأى المصلحة 
الشرعية في قتله قتله» وإلا عاقبه بما دون القتل. 


اللهم إنا نعوذ بك من شر السحرة الأشرار.. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء 
ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان. 
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المبحث الثالث 
الحسد 


وفيه تسعة مطالب:- 

المطلب الأول: الحسد لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني الأَدلّة على وجود الحسد. 
المطلب الثالث: حقيقة الحسد. 

المطلب الرابع: أصل الحسد. 

المطلب الخامس: أنواع الحسد. 

المطلب السادس: أسباب الحسد. 
المطلب السابع: علاقة الساحر بالحاسد. 
المطلب الثامن: الوقاية من الحسد. 


المطلب التاسع: حكم الحسد. 
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المطلب الأول 


الحسد لغة واصطلاحا 


الحسد لغة من حسد الشئ تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبها عنه(!). 


حسدته على النعمة إذا كرهتها عنده وتمنيت زوالها عنه أما الحسد على الشجاعة ونحو 
ذالك فهو الغبطة وفيه معنى التعجب وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمناه فهو 
روا 
"الحسد: أن تتمنى زوال نعمة المحسودء وحسد على الشيئ وحسده الشيئ بمعنى 
وتحاسد القوم وقوم حسده كحامل وحملة" (©. 


حسده تمنى أن تتحول إليه نعمته أو أن يسلبها ويقال حسد النعمة وحسده عليها وتقفول 
العرب حسدني الله إذا كنت أحسدك عاقبني الله على حسدي إياك. 


الكديدا اضنطلاها: - 


2-1 "الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد"7©. 
2- "لحسد إرادة زوال نعمة الغير"©. 


! - انظر: القاموس المحيط (ج1 /, ص 353). 
“- انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي(ج1/ص 153) دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
ذ - مختار الصحاح (ج1 / ص57 ). 
* - انظر: المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(ج1/ ص 
72)تحقيق: مجمع اللغة العربية دار النشر: دار الدعوة. 
* - التعريفات (ج1/ ص117). 
انظر:- المفردات في غريب القرآن(ج1 / ص118). 
-التوقيف على مهمات التعاريف(ج1 / ص278). 
- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين/أبو زكريا يحيى بن شرف النووي(ص466) دار النشر: 
دار الفكر - بيروتء الطبعة: الثالثة- 1421ه -2000م. 
“ -الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية /أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي(ج 1 / ص 
2) تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري » دار النشر: مؤسسة الرسالة -بيروت-1419ه- 1998م. 
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3- "الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه» والضبط أن 
يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها').والتي لا يتمنى زوالها فهى الغبطة وليست بحسد. 


4- "الحسد في حد ذاته إنفعال نفسي وعقلي يتمني خلاله الحاسد أن تزول نعمة أو حالة 
معينة موجودة لدى المحسود"2. 

فنه هذ | العرهدى ويفا العنه تمه أذ الخوة آقة من إفاك» النفدى»ويكيق نذا (نتيهنا 
من خلال التعريفات أن الحسّاد هم أشخاص مرضى النفوس وقداستحكم الشيطان من قلوبهم و 
المؤفة الاقف الاتكوخ يتوه عن امن ذه الحتفات: اللدينة: وقد حك ادر فى :عبن وض 
على تعني: التسدية: قال :لذ كا حضواو لاتعاسةو: ول تدروو انز فقوتو كاذ اله اكوانا ول يفل 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أياه'60. 


2 السحر والسحرة من منضار القرآن والسنةء د/ إبراهيم أدهم, ص 378» دار: البشائر الإسلامية الطبعة: 2. 


52 


المطلب الثاني 


الأدلة علي وجود الحسد. 


أولا: من القرآن الكريم:- 


لال ا ع ل م 


- 


2-41 24 
ع 0 0 


حت يأتى لله يم رن آل عن مخ شن قليرة» 1 '. الشاهد أن الكثير من أهل 
الكتاب يحسدون المؤمنين على إيمانهم وهذا دليل على وجود الحسد. 

صد 
5 2 ل 557 0 و صامم 5-07 ا 
الم 0 ا 


00 و 


التتوزدق أ افد لجعو لووط الدع ,ركاه ب را 


قببال تتا : « سَيَقُولُ المُحَلّفُوَ ! اذا آَنطَلقَثُمٌ ال مَعْحَانم لمَلَحُدُوهَا 
ذرونًا تتبءٌ كم يويك أن يبدثرا كلدم أله كل لو التبعونا حَدَالكمٌ قَالَ 
السسي لدو ار كن لا يَفْقَهونَ الا قَلِيلَا »4 1 

قال الطبري: فسيقولون بل تحسدوننا أن نصيب معكم مغنما إن نحن شهدنا معكم فلذلك 
تمنعوننا من الخروج معكم') 

قال تعالي: « وَمِن سّرٌ رٌ حاسد اذَا حَسََدَ 4# . في الآية إشارة للتحذير من 


با 6 


الحسد هذه ا الحسد. 


- سورة البقرة: آية 109. 

- سورة النساء: آية 54. 

3 - سورة الفتح: آية 15. 

4 - تفسير الطبري (ج26/ص 81). 
75 - سورة الفلق: آية 5. 


53 


ثانيا: من السنّة المطهرة:- 
عن ف اللمون شتكرن كالعاقال الهي 57 ااتخنة إاافي اسد ركل انال مانا قالط 
على اهلكيه في الْحق ورجل آذك الله :الحكمة فيو يقضري بها ركني 171 


وعن أبي هريْرة عن النبية قال:'إِيَاكمْ وَالظنٌ فإن الظنٌّ أُكدَبُ الحديث ولا تَحَسَّسُوا 


ولا تعشتوا ولا تكاسذوا ولا اترتو نولا نباغطوا وكونوًا: هنا الله إخوانا"©. 


وعن أَنْس بن مالك رضي الله عنه أن رسئول الله 8 قال:الا تبَاعضُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا 
َدَابَرُوا وَكُونُوا عيَادَ الله إخُوَانًا ولا يَحِلَ لسُئلِم أن يَعْجْرَ أَحَاهُ قوق تَلَانَة ثة أيّامِ'(0. 


وعن سالم عن أبيه عن النبي 28 قال:'نَا حَسَدَ إلا في اميق أذ كل آنا الى الفر ننفتي 
بكوم ب آنا الليل :وزآناء التواو ور كل 2107 "الله مانا فور ينفة آناء الل ونا النيان !() 


أخيرنا الجُرير يُ بهذا الأسناة نخوة بغيو: الخقان :"ركان أهل كه كر متب رم 0 


1 و 0 


حاف ل فول عق ار وك تح نودي نسي يده فا غلا ل حت ماو 
تؤمنوا حتى تَحَابُوا هنا أَنبتكمْ بما يب يكبت ذاكم لَكم أفشوا السام يَيتَك "67 


- صحيح البخارى3 كتَاب الْعلَمِ 5 بَّاب الاغتِيَاطٍ في العلم وَالحكمّة (ج1 / ص 39) برقم [73 ]. 
2 - المصدر السابق:81 كتَاب الْأَدّبء 57 بَابِ ما يُنْهَى عن التَحَاسْدِ وَالنَّدَابْرِ(ج5 / ص 2253) برقم [ 
0 

- المصدر السابق:81 كتاب الأُتبء 7 بَاب ما يُنْهّى عن التّحَامئدِ : والقاررج5 / ص 2253) ركم [5718]. 

و اللخاري 01 كِتّاب صلَاةٍ المُسَافِرِينَ وقصنرهَاء 7 باب فضئل من يَقَوم م بالقرآن ويُعَلَمه وقضئل من 

8 حِكْمّة من فِقَهِ أو عَيْرِهِ فَعَمِل بها وَعَلْمَهَا(ج1 /ص658)برقم [815]. 

- المصدر السابقء 5 كِتّاب الحَجَّء » 39 بَاب اسستحبّاب الرّمل في 2 الطّواف الأول من 
الحَجّ (ج2/ ص922) برقم [ 1264]. 
6 - الجامع الصحيح سنن الترمذي:38 كتَاب صيفة الْقِيَامَةِ وَالرقائق والورّع.56 باب (ج4 / ص664) 
حديث حسن برقم [2510]. وحسنه الألباني فى صحيح وضعيف الجامع الصغير. 
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يتبين لنا من خلال الأدلّة القرآنية والأحاديث النبوية أن الحسد يقع فى ثلاثة أمور: 

1 - الدين: فأهل الكتاب كما وضّحت الآيات يحسدون أهل الإسلام على إيمانهم:( وودُوا لو 
تكفرون) وهذا من زوال النعمة عن الغير؛ لأن الإسلام هو افضل نعمة أنعمها الله على 
المسلمين. 

3ت المنال: يونت :الآنات والأخلديث أن الحسد يكون لمن عندة المال؛ لأ الال مسن هفرة 

الدنيا» فترى مرضى القلوب ينظرون إلى من عنهده المال من باب الحسد. 
3-العلم والحكمة: من الأمور التى يحسد عليها الإنسان إذا أصبح عالما يسمع له ويقدم فى بلده 
ويسود فى أهله فينظر إليه الحْسّاد كنظر المغشي عليه من الموتءو يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله. 
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المطلب الثالث 


حقيقة الحسد 


إوةالحمية افد هرم افات:النفين البشوية وهو من خطين إذا أصناتة اسان بو استتفكل 
فيه دون أن يكون هناك رادع للنفس الحاسده للتراجع عنه؛ فإن نتائجه تكون كارثية على 
الحاسد قبل المحسود. 


'والحسد مقطوع به» وصحيح مؤكد الوجودء لأنه ورد في القرآن الكريم» وهو شر من 
قوي الغيب التي تضر الإنسان.. ولذلك طلب منا الحق -سبحانه وتعالى- أن نستعيذ به -جل 
جلاله- « ومن شر حاسد إذَا حَسََد #"1". 


حقيقة الحسد: 


إنّ الحسد حقيقة ثابتة بالدليل الشرعى كما هو موجود فى المطلب الرابع»وهناك كثير 


أراء العلماء: 


'المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا 
قليل من الناس» و لهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفهيهه, وقد قيل 
للحسن البصري إيحسد المؤمن؟ فقال: لا أنساك اخوة يوسف لا أبالك ولكن عمه في صدرك 
فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدأ ولساناً"©. 


!- السحر والحسد(ص120). 
2 - مجموع الفتاوي(ج10 / ص125-124). 

- انظر:المنهج المسلوك في سياسة الملوك/ عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الرحمن الشيزري(ج1 
/ ص 425- 426 - 427 - 428) تحقيق: علي عبد الله الموسى دار النشر: مكتبة المفار - الزرقاء - 
7ه- 1987م. 
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'فأما حقيقة الحسد فمذموم» وهو تمني زول نعمة المحسود كحسد إيليس لآدم عليه 
السلام على تفضيل الله له عليه'(2. 


'ولكنٌ الثابت من القرآن أن الحسد حقيقة» وأنه يصيب الإنسان بالشرء وكوننا لانرى 
شيئا ماديا فإنه كما قلنا كلما صغر الشئ كان عنفه أكبر فالصنف ليس مرتبطأً بحجم المادة.. 
إنما بعمق فاعلية المادة وتأثيرها"2. 


'معلوم أن الحسد أشدٌُ خفاءً؛ لأنه عمل نفسي وأثر قلبي» وقيل فيه إنه كإشعاع غير 
مرئي ينتقل من قلب الحاسد إلى المحسود وعند تحرقه بقلبه على المحسود(©. 


'فالحقد ثمرة الغضب. والحسد من نتائج الحقد"7). 


'حقيقته كراهية النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه فتخرج المنافسه اذ لا كراهة فيها 
للنعمة ولا حب لزوالهاء بل غايتها تمني النفس مثلها فحسب"©. 


الشرة الوايع "شر" لابه اذا هيه وقة دل القد امتوالسة تلن أن شين تحمة الحايه 
يؤذي المحسود فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا 
لسانه"6. 


ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد» ويفوز بها دونها وتتمنى أن لو فاته كسلها حتى 


8 و به وميه ا , ٍُ 
يساويها في العدم كما قال تعالى: 8 وَدوا لو تَكفرونَ كما كمّروا فتكونون سواء 4 0. 


1 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني(ج6 / ص132) دار النشر: دار 


إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 - مكتبة الشعرواي الاسلامية: السحر والحسد / محمد متولي الشعراوي (ص 123) اخبار اليوم. 

- أضواء البيان (ج9 / ص 162). 

4 - مختصر منهاج القاصدين/ الإمام الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي(ص200) تحقيق كمال 
علي الجمل ٠‏ مكتبة الإمام» المنصورة؛ أمام جامعة الازهر. 

7 - بدائع السلك /ابن الأزرق(ج1 / ص 529) تحقيق: د.علي سامي النشار عدار النشر: وزارة الإعلام - 
العراق» الطبعة: الأولى. 

- انظر: بداية المرشدين إلي طرق الوعظ والخطابة / الشيخ علي محفوظ (ص 356 ص357) دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت _ لبنان. 

“ - بدائع الفوائد(ج2 / ص 454-453). 

7 - سورة النساء: آية 89. 
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والمنافقين» لأن المؤمن لا يحسدء إذ أن الحسد إعتراض على قضاء الله في تفضيل بعض عباده 
علي بعض في أمور الدنيا!. 


ولا يوجد شيء كالحقد والحسد مدمر ويؤذي. والحسد مناقض للإيمان لأن فيه عدم 
الرضا بقضاء الله» وعدم الرضا بما قسمه الله له. وعدم الرضا بأقدار الله في كونه 4 


الحسد: يعتبر شهوة من شهوات حب النفس ١‏ 


في النعمة من مال أو صحة أو عافية :6 


'وقد ثبت من الناحية العلمية والتجريبية تضرر الحاسد من أثر حسده. يقول وليام 
فالكير: وإذا كنت تكن أفكار غيرة وحسد وترسل من نفسك موجات هذه الأفكار» فإنها ستعود 


- سورة البقرة: آية 109. 

- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة/ أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي(ص623-622) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
5 -1975. 
7[ - انظر: سلسلة كتب إسلامية _ الطريق إلي الله 4 المحظورات الداعية الإسلامي ياسين رشدي (ص 77) 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
“ - انظر: مكتبة الشعراوي السحر والحسد(ص129). 
7 - انظر: سلسلة المنهج الإسلامي في تزكية النفس _ أمراض النفس » دراسة تربوية لأمراض النفوس 
ومقومات تزكيتها وعلاج ذلك / د.أنس أحمد كرزون (ص04) دار إين حزم . الطبعة الأولي » 1418 ه _ 
7 م. 
6 -عالج نفسك بالقرآن / أبو الفداء محمد عزت محمد عارف (ص61) مؤسسة بدران للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة الثالثة » 1414 ه _ 1993 م. 
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عليك ثانية مع موجات أخري مشابهة» متجمعة من كل حدب وصوبء. وستكون في وضع 
يرثي له ما لم تتخلص منها(1). 


الخد "ذا حال :وي كنالة' لانم هه لمن سلفة لكين المتعان» و الجتينة في 


حقيقته إنما هو اعتراض على قدر الله؛ لأنّ الحاسد لم يرض بقضاء اللهء ولم يسلم لقدره©). 
منكرو الحسد: 


وم لهذ الحقائق الدامغة:الدن توك حقيقة الكببة إله أنذا وجدنا' 'العدن يكن اسه 
وتتكو الحينة تكن يقر ارمع القر اكير البنة و التجماء ركد :| تكن يمل بن كفن بسن 


إنقسم المنكرون للحسد إلى ثلاث فرق. 


1 - الفرقة الأولى: تنقسم إلى فرقتين: فرقة اعترفت بوج ود النفوس الناطقة والجن 
وأنكرت تأثيرهما البتة وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى 
والتأثيرات» وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية. 


2- الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن وأقرت بوجود الجن 
والشياطين» وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. 


3- الفرقة الثالثة: بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأنكرت وجود الجن 
والشياطين وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتهال. 


وذكو اطي ١‏ أل بعص الفاطتقة أكزو] وقرج الحسك حيف الدين مشاه نم العام 
أن الإنسان نفسه محجوب عن أشياء موجوده فيه كالنفس والروح والعقل» وقد شوهدت اليوم 
أشعة (إكس) وهي غير مرئية ولكنها تنقذ إلى داخل الجسم من إنسان وحيوان بل وخشب 
وكهزه :لز يدها إلا علاة الررسامن: كانه مككة: ص5:11[ تسود الأساك معطا و أسطاء 


' - الإنسان بين السحر والعين والجاه / زهير حموي (ص246) نقلا عن كتاب قوة الفكر في الحياة العملية 
_ ترجمة د/ روؤف الكاظمي(ص 85). 

7 - انظر: الإيمان بالقضاء والقدر/ محمد بن إبراهيم الحمد(ص154 - 155) دار بن خزيمه الطبعة الثالثة » 
9 - 1998 » نقلا عن مجموع الفتاوى وعن كتاب الدنيا والدين للموردي تحقيق محمد الصباح. 

3- انظر: بدائع الفوائد(ج2 / ص471-470). 
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وغيرهاء فلا معنى لرد شيء لعدم رؤيته وخلاصة هذا القول أنه ليس كل شئ لا يرى أنه غير 


1 


والذي نخلص اليه من أقوال أهل العلم: أن الحسد في الحقيقة موجود ويتأثر به 
الإنسان»لكنّ الكريم يخفيه» واللئيم يبديه» والحسد إنما فى حقيقته اعتراض على أمر الله 
وترك الحسد أمر ممدوحٌ لأن فيه تسليمٌ لله - تبارك وتعالى-» والمؤمن يترك هذا الأمر انقياداً 
بل وإشباعا الأو تنه لأنه بعلم أ اللدقدر؟ الأقدان :قت الأرؤ 1و أن الحاسة تيه خبيكة تحاقدة 
شريرة» يتمنى زوال النعمة عن غيرهء وأنه سيجلب على نفسه الحسرات؛ ولن ينال من الدنيا 
إلا ما قسمه الله له منهاء وأنه سيبقى يحترق بنار الحسد الذى فى نفسه» فهو عندما يرى من 
يحسده من نعمه يتألم» وهذا من عذاب الله له فى الدنيا فكيف يكون حاله في الآخرة؟!. 


! - انظر:أضواء البيان (ج9 / ص163). 
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المطلب الرابع 


أصل الحسد 


في البداية هل أصل الحسد نابع من عمل مكتسب يكتسبه الإنسان من خلال التعلم أم 
لا وحْسب اطلاع الباطكء 'اتضام جلا أ افيد بخلات المبحن الذى يكنسيه الإنفيان من :خافن 
التعلم» فالحسد نابع من نفس الإنسان وليس له علاقه بالاكتساب والتعلم» والدليل على صحة ما 
نقول ما سنورده من أقوال العلماء فى هذا المطلب» ولذا فإنَ الحسد من الأمراض المعنوية 
التي تصيب: الإنسان» وهو مرض: خطير وعظيمء ولا يتداوئ من هذا المرض إِنا إذا لجا 
الإنسان إلي ربّه أولاً وارتبط بالله ارتباطاً قوياء ثم لجأ إلي العلم والعمل والتعلم لتداوي هذا 
المرض الذي يسمي الحسدء وهذا المرض ضررٌ على الإنسان الحاسد في الدنيا والدين» ولا 
ضرر على المحسود في الدنيا والدين» بل ينتفع به المحسودء فإذا عرفت هذا الأمر أيّها الحاسد 
فعليك تركه ومفارقته؛ ولابد أن يكون ذلك الأمر على بصيره وعلم وإدراك. 

وترضى بقضاء الله - تعالى- علي عباده وبما قسم لهمء أما إذا بقيت علي هذه الحال 
فإنك تكون سخطت على قضاء الله وكرهت نعمته التي قسمها بعدل علي عباده التي أقامها في 
ملكه فأستكثرت ذلك وإستبشعته» وهذه جناية كبيرة وعظيمه ترتكبها بمحض إرادتكء وهذه 
جناية أيضاً في حدقة التوحيد وقدّى في عين الإيمان» وبهذا تكون قد تجاوزت توجيهات الأنبياء 
والرسل وخاصة توجيهات الحبيب المصطفي -#8-: بل يكون أيضاً جناية في حق الدين 
وتكون بذلك أيُّها الحاسد قد فارقت أولياءه وأنبياءه عن حبهم الخير لعباده تعالى» وتككون قد 
شاركت إبليس اللعين والكفار في محبتهم لزوال الخير عن المؤمنين» وهذه من خبائث القلوب 
التي لابد أن تعرفها وتعلمها وتدركهاء ولذا كان للحسد أصل نابع من القلب. 

الحسد ذنب موجود في القلب» وهو بين الحاسد وبين الله ولا تقف صحة التوبة عنه 
بإبراء المحسود بخلاف آثار الحسد فإنها هدية للمحسودء فلا تصحٌ التوبة إلا بالبعد عنه وتركه 
لأنه مرض خطيرء وخطورة الحسد إنما هو بتعاطي آثاره (". 

إن الحسد أول معصية عصِي الله بها في السماء والأرضء أما في السماء فحسد إبليس 
لأدم» وأما في الأرض فقتل قابيل هابيل لأخيه بسبب الحسد"2. 


' -انظر:مقاصد الرعاية لحقوق الله كن أو مختصر رعاية المحاسبي/ سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي(ج1» ص155) تحقيق: إياد خالد الطباع؛ دارالنشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى - 
6ه - 1995م. 

7- التسهيل لعلوم التنزيل (ج 4 ص 226). 

- انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج5 - ص251). 
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أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد 17). 

قزل فيك الإتذلام: اب سس كدق امك الحند أو االهية فى الاك إلا بكم دا يمكفيك 
للغير من السؤدد والرياسة؛ وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل والشرب 
والنكاح أكثر من غيره بخلاف هذين النوعين فأنهما يحسدان كثيرا؛ ولهذا يوجد بين أهل العلم 
الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلكء وكذلك فيمن له إتباع بسبب إنفاق ماله 
فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما 
يصلحهم من هذا وهذا"2. 

ويقول أيضافإنَ الشحّ أصل للبخل وأصل للحسد وهو ضيق النفس وعدم إرادتها 
وكراهتها للخير على الغير؛ فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع وهو البخل وإضرار المنعم عليه 
وهو الظلم؛ وإذا كان في الأقارب كان قطيعة©. 

ويقول صاحب بدائع الفوائد:"وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني 
زوالها". 

المؤمن يغبط ولا يحسد الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق (©. 

أمهات الخطايا ثلاث: الحسد والحرص والكبرء وأما الحسد فكان أصله من قابيل حيث 
قل كاه هقان زه مكار كاك ا فسن د اا 

"الحسد انفعال نفسي: إزاء نعمة الله علي بعض عباده مع تمني زوالها وسواء اتبع 
الحاسد هذا الانفعال بالسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ أو وقف عند حد 
الانفعال النفسي؛ فإن شراً يمكن أن يعقب هذا الانفعال"77. 


! - انظر:التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج3/ص218). 

2 - مجموع الفتاوى( ج10 / ص114 - 115). 

3- المصدر السابق (ج18 - ص 334). 

4 - بدائع الفوائد(ص 459-458). 

- انظر: البرهان في علوم القرآن/ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله(ج4 / ص80) تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1391. 

5 - انظر: سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله (ج8 / ص 437) تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسيء دار النشر: مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة:التاسعة - 1413. 

“ - انظر: ضرة الناصحين في الوعظ والإرشاد / عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبري (ص77) دار 
إحياء الكتب العربية. 

” - في ظلال القرآن/سيد قطب(ج6/ ص4008)دار الشروق -المجلد السادس- الطبعة الشرعية الثانية 
عشرة- 1986 م-1406 ه. 


102 


اذى الكسة ليس أمر ا امكدساء إل هو تقضلة من خصيال اللقنن الحتفوية 1 أن لحتس 
يجيئ بسبب ذنب اقترفه الإنسان» و الحاسد مريض القلب متمن زوال النعمة عن غيره.ء قال 
المفافة زف لكيه أل سخصخة في البدون واد وسطكية كن ازا حدر لسرن هدق ا سال 
ولكه كن" العالك معضل: العلقناة :ولأ عا ند والووضاء انانف شين الحاية بون لامي الزبنانيةة 
والشهرة والمال» مع العلم أن هذاالكلام لا يخالف ولا يتعارض مع حديث النبي - صلى الله 
عليه وسلم- الذى يقول فيه:'كل مَوْنُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَة"!) بمعنى أن الحسد لا هو فطرى ولا 
هو مكتسبء بل هو ناتج عن مرض من داخل الإنسان . 


' - صحيح البخارى كتاب الجنائز » 91 بَاب ما قيل في أُونَادٍ المُشركين(ج 1 /ص 465) برقم[1319]. 
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التطلى: لكام 
أنواع الحسد 


اختلفت كلمة العلماء في أنواع الحسدء فمنهم من جعلها نوعين» ومنهم من جعلها ثلاثاًء 
ومنهم من جعلها أربعة:- 
الفريق الأول: 
الحسد نوعين وهو على النحو التالى: 
النوع الأول: الحسد المذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم. 
النوع الثانى: الحسد الفعيرة خيوها داه في متم الوحويت عن يسام عدن بيد سد 
النبي :"قال لا حَسَدَ إلا في اثنتيْن وتكل اناف اراد القرآن فهو يَقُومْ به اناء اليل وآاءة التَهَارٍ 
17 لفن نين كحقة أناء اللي وآناءً التَهّار"" ) وهذا الحسد معناه الغبطة وهو حسد 
مجازى ©. ْ 1 


منهم من جعل الحسد نوعين على أساس أن الحسد حقيقي ومجازي©. 
الفريق الثانى: 
الحسد ثلاثة أنواع وهو على النحو التالى: 
النوع الأول: الحسد المذموم وهو كله حسد تمني الزوال. 
النوع الثانى: هي تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحث الله لعبده نعمة بل يحب أن 
يبقي على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله. 
النوع الثالث: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة 


عنه 4, 


1 الم ا كتاب صلاة المُسَافرينَ وقصنرهاء 47 باب فضئل من يَقَومُ م بالقرآن ويُعَلَمه وفضئل ذن تكلم 
حِكْمَةَ من فِقْهِ أو عَيْرهِ فَعَمِل بها وَعَلّمَهَا(جج1 (ص558) برقم [815]. 
2-انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج2ص71). 

- تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك/ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي(ج1 / ص 119 
- 120) تحقيق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتيء دار النشر: دار النهضة العربية - بيروت - 1981. 
“- انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (ج6/ص97). 

- طرح التثريب في شرح التقريب /زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي 
(ج4/ص668) تحقيق: عبد القادر محمد عليء دار النشر:دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى- 
0م. 
“4 -انظر: التفسير القيم / ابن قيم الجوزية (ص559 - 560). 
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الفريق الثالث: 

الحسد أربعة أنواع وهو على النحو التالى: 

النوع الأول: محبة زوال النعمة عن صاحبها. 

النوع الثانى: أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة. 

النوع الثالث: أن لا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلا 
يظهر التفاوت بينهما. 

النوع الرابع: أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه ("). 


والراجح من أقوال أهل العلم أنّ الحسد نوعين: 


1[- حسد تمني زوال النعمة عن الغيرء وهذا النوع من الحسد المذموم المنصوص على حرمته 
فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


2- حسد الغبطة وهو أن تأتي النعمة عليه من غير زوالها عن غيره؛ وهو المنصوص عليه 
فى حديث الإمام مسلم الذى سبق وهو ليس حرام. 


' - انظر: إحياء علوم الدين/ محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(ج3/ص192)) دار النشر: دار االمعرفة - 


بيروت. 
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| لمطلب السادس 


أسباب الحسد 


أسباب الحسد كثيرة جدأ ومتنوعة:ومع ذلك لا يوجد مبركر على الإطلاق لأيّ إنسان 
وخاصة الإنسان المسلم أن يتصف بهذه الصفة الذميمة؛ لأن الحسد فيه ضرر كبير وعظيم في 
الدنيا والدين وأخطره أنّ الحسد يؤذي الحاسد ولا يؤذي المحسود كما أسلف العلماء من قبل» 
ومع ذلك سنذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى الحسد وهى كالتالي:- 
1. ازدراء المحسود؛ وإعجاب الحاسد بنفسه. 

أفذر اك النحدوةى ز اعهات الحاقة إنقده كما قال الليسن مطللا قاع من السدوة 0 

فى قوله - تعالى- على لسان إبليس - لعنه الله-:( قال أنا خير منه 21. 
2 الكبر والعجب وحب الرياسة. 


الكبر والعجب وحب الرياسة وحب المنزلة والرياء (0. 
3. التجاور. 

'ولذلك أمر عمر- رضي الله تعالى عنه- الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا وقال كعب 
- رضي الله عنه- ما من حكيم في قوم نا حسدوه وكثروا عليه"0. 
4 ارق 


خوفه من ترفع غيره عليه بنعمة فيريد سلبها ليحصل التساوي فيأمن مكروه الكبر عليه 
و خشية أن لا يحتمل ذو النعمة المستجدة معهود الترفع عليه فيتمنى زوالها لثلا يفوته ذلك أو 


١‏ - انظر: أضواء البيان (ج9/ص165). 
2 - سورة الأعراف:آية 12. 
7 - مقاصد الرعاية لحقوق الله كك (ج1/|ص152). 
4 - المصدر السابق(ج1/ص153). 
- انظر: مختصر منهاج القاصدين »تحقيق كمال على الجمل(ص202). 
-هداية المرشدين الى طريق الوعظ والخطابة»الشيخ على محفوظ(ص360). 
- سلسلة الكتب الإسلامية »الطريق إلى الله 4 المحظورات »ياسين رشدي(ص81_80_79) نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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يساويه بها فيعود متكبّراً بعد أن كان متكبّراً عليه» وخوف فوت المقاصد وتختص بمتزاحمين 
عليه إذا وصف أحد بفضيلة ويرتاح لذكر رذائل الناس وما هم عليه من النقائض 7!). 


0.5 خبث النفس. 


إن النفس الخبيثة وشحُها تكره الخير لعباد الله بحيث يصعب عليها أن تراهم فى نعمةوتفرح 
بفوات الخير عنهم وصاحب هذه النفس الخبيثة يبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك 
من ملكه وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع . 


وبالإشارة إلى ما سبق يرى الباحث أن أسباب الحسد تتمثل فيما يلي:- 
1-ازدراء المحسود. 
2-إعجاب الحاسد بنفسه. 
3-الكبر والعجب وحبُ الظهور والرياسة والمنزلة . 
ات تحيك القن 
5- حب التجاوز. 
6- الخوف من ترفع الغير. 


. 57 
خطيرة. 
9 


! - انظر: بدائع السلك (ج1/ص530_529). 
7 - انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين(ج1/ص324). 
- انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج5 /ص16]). 
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المطلب السابع 
علاقة الساحر بالحاسد 


هناك علاقة وطيدة بين الساحر وبين الحاسدء وظهرت هذه العلاقة جليّة واضحة في كتب 
التفاسير وكتب العقيدة كما سنبيّنه:"اقتران الحسد بالسحر هنا يشير إلى وجود علاقة بين كل من 
السحر والحسد وأقل ما يكون هو التأثير الخفي الذي يكون من الساحر (بالسحر) ومن الحاسد 
(بالحسد) مع الاشتراك في عموم الضررء فكلاهما إيقاع ضرر في خفاءءوكلاهما منهي عنه. 
واسترسل المؤلف في كلامه وقال: وقد ظهر بما قدمنا أنّ الحسد له علاقة بالسحر نوعاً ما فلزم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع إن شاء اللّه: 

'قالوا إن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير أو عدم حصول النعمة للغير شحّأ عليه بهاء 
وقد قيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد أي عند إيقاعه الحسد بالفعل» ولم يقيدها من شر 
الساحر إذا سحر وذلك والله - تعالى- أعلم أن النفث في العقد هو عين السحر فتكون الاستعاذة 
واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفثه الحاصل منه في العقد.أمًا الحاسد فلم يستعذ منه إلا 
عند إيقاعه الحسد بالفعل أي عند توجهه إلى المحسود لأنه قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا 
يكائى ممه شرقلا سخل [اكسع اذ 0 

ولهذا فاليهود أسحر الناس وأحسدهم فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس 
في غيرهمء وقد وصفهم الله - تعالى- في كتابه بهذا فقال حول اكع رات فا كارا 

- بو و ولسوا لم 


آَلشَيطِنُ على مُلّك سُلَيّمَنَ وَمَا كَفْرَ سُليْمنُ وَلَكِنَّ الشيطيت كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ 


- 


ول دراه 


الناس السحرٌ وَمَآ أنزل على الملكيّن يبَابِلَ هَرُوت وَمرُوت وَمَا يُعَلّمَان مِنّ أحَدِ 


صد 

1 ليع سح لم ره 4 6ه بم 0م لوم 06 د عوسي سن وميه سس و لي 
حَتّى يقولا انما نحن فثنة فلا تكفر فِيتَعَلمُونَ متهم ما يمَرُقور: يم بين المرَءِ 
ٍ- ٍ 0 كَ 2 عدن روه كرا ا 02 
وروفؤجهف وما هم بضَارّين بهء منّ احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا 

ل ل ا ايز واه )لم مد ود 4و 0 صمي ل 0 راكد 2 وه 
ينفعهمٌ ولقد علموا لمن اشترله ما لهه فى الآحرة منّ خللق وَلبِفِّسَ ما روا بمة 
ع و مه 7 و 5 دي بي دم )2( 


- أضواء البيان (ج9 / ص162). 
2 - سورة البقرة: آية 102. 
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د رو 1 


وأنًا وضفهم تيص كتير في" القزان: فقال" الله تانيز أ سد ون ١‏ لناس عل ما 


'"والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهاء ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا 
استدعاء منه للشيطان لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه لأنه يطلب ما 
بحن الشيكطان :من فنك الناس وزاوال كك الله كديه» كنا أن إايين حش ألم لشرفة وفضلة وألى 
أن مسح له بيذ «الحاقة من بحكد اليس ونا الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعيته 
ويستعينه وربما يعبده من دون الله - تعالى- حتى يقضي له حاجته وربّما يسجد له7. 

ويسترسل ابن القيم ويقول: والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصد الشرء لكنّ 
الحاسد بطبعه ونفسه» وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسدهء ويأمره 
بموجبه» والساحر بعلمه وشركه واستعانته بالشياطين. ثم ذكر شر الساحر والحاسد وههي 
نوعان؛ لأنهما من شر النفس الشريرة وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحرء وقلما 
يتأتي السحر بدون نوع عبادة للشيطان؛ وتقرب إليه إما بذبح بإسمه؛ أو بذبح يقصد به هوء 
فيكون ذبحا لغير الله وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق» واستشهد ابن القيم بآيات من 
سورة ياسين وسبأ وقال: هؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين» وهم أولياؤهم في الدنيا 
والأخرة» ولبئس المولي ولبئس العشيرء فهذا أحد النوعين» والنوع الثاني من يعينه الشيطان» 
ولم يستعن هو به؛ وهو الحاسد لانه نائبه وخليفته» لأن كليهما عدم نعم الله ومنغصها على 
عباده 8 

القد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم -وشدة حسدهم له"3) 

'يقع تأثير السحر على الحيوان كما يقع على الإنسان ويستأنف ويقول: كما يقع الحسد 
أيضا على الحيوان بل وعلي الجماد أي عين العائن ثؤتر في الإنسان والحيوان والجماد والنبات 
كما تؤثر في الإنسان"5) 

'اثم خص بالذكر السحر والحسدء فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة» و لكن بالاستعانة 

بالأشياء كالنفث في العقد. والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضا إما بالعين» وإما بالظلم 


- سورة النساء: آية 54. 
7 - بدائع الفوائد(ج2 / ص 458 - 459 - 560). 
7 - انظر: التفسير القيم(ص556 -557 - 558). 
- التسهيل لعلوم التنزيل(ج4 / ص226). 
7 - أضواء البيان (ج9 / ص 161 -162). 
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باللسان واليد» وخص من السحر النفاثات في العقد وهن النساء» والحاسد الرجال في العادة 
ويكون من الرجال ومن النساء(). 

فالساحر والحاسد بينهما علاقة مشتركة وهي أنهما يوقعان الضرر على الإنسان» وهما 
يكرهان الخير للناس» وهما من جنود ابليسء, لكن الأول يطلب من الشيطان الإعانة» والآخر 
يعينه الشيطان بلا طلب منه؛ لأنَ الشيطانَ يشترك معه فى هذا الأمرء فإبليس أبى أن يسجدَ 
لآدمّ حسداً له على مكانته .وفضله عند اللدء والحسد والسحر يشتركان فى أنهما يقعان على 
الإنسان والحيوان والجماد والنبات» لكن السحر يختلف عن الحسد بأنه مكتسب. 


1 - مجموع الفتاوي(ج17 / ص 331 - 645). 
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المطلب الثامن 
الوقاية من الحسد 


يجب على المسلم أن يحصّن نفسه من الشياطين ومن مردة الجن والإنس بقوة الإيمان 
بالله» واعتماده وتوكله عليه ولجوؤه وضراعته إليه» والتعوذ وكثرة قراءة المعوذتين» وسورة 
الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسيء وهناك الكثيرمن العلماء قد نظموا فى كتبهم العديد من 
هذه التحصينات:ولكن قبل الشروع فيها لابد أن نتطرق إلى العين وما فيهامن أقوال:»ومدى 
العاققة ينها ونين الصبة: 

قال ابن القيم كلاماً جميلاً في العين والحسد هذا ما سنبينه من خلال أقواله(1). 

العاين والحاسد يشتزكان في شيء ويفترفان في شيوء 

فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه فالعائن تتكيف 
نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضا. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال 
وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه وربما أصابت عينه نفسه فإن رؤيته للشيء رؤية 
تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. 

وقد قال غين واخة من المفنشرين في قزل تسالن: ١‏ وَإن يَكَاد آلَّذِينَ كفَرُوأ 
يُرلقُوئك بِأَبَصَّرهِمٌ لما سَمِعْوا آَلدّخَرَ 24 إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا 
بها رسول الله © فنظر إليه قوم من العائنين وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته. 
ركان طائقة متهم قمر نه الثافة والنقزة السنيتة فيعينها كب يفول فاده كذ المكنك والدريهم. وتنا 
بشيء من لحمها فما تبرح حتى تقع فتنحرء عن أبي هريْرَة رضي الله عنه عن النبي © 
قال ا حق وى عن الوت* 

وعن أَمنْمَاءَ بنت عْمَيْسِ قالت: يا رَسُول اللّه 8 إن ولد جغفر تمترغ إِلَيْهمْ الْعَيْنْ 
أَفأُسْترقِي لهم فقال :نعم فإنه لو كان شَيءٌ سابّق القدر لسبقتة العَيْنْ”7) والمقصود أن العائن 


حاسد خاص وهو أضر من الحاسدء والحاسد دون العائن لأنه أعم فكل عائن حاسد ولا بد 


' - بدائع الفوائد(ج2/|ص458-457-456). 

2 - سورة القلم: آية51. 

3 - صحيح البخاري: 79 كتَاب الطب 35 بَاب الْعَيْنُ حّق (ج5 |ص2167) برقم [5408]. 

4 - الجامع الصحيح سنن الترمذي: كتاب الطبء.7 باب ما جاء في الرّقيّة من العَيْن(ج4/ص395) 
برقم[2059] حسن صحيح.الألباني»صحيح. 
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ولي كل يدلب عاتن 8إا'انقاة مشو الحند ذيفل نفية الحيق و كذ اميق كمول القر ان امريد 
وإعجازه وبلاغته 
التحضيكات مم الحشد: 

سنذكر أولاً ما كتبه ابن قيم الجوزية» يقول هذا العالم الجليل: يندفع شر الحاسد عن 
المحسود بعشرة أسباب (1). 


الأول: التعوذ بالله - تعالى- من شرّه واللجوء والتحصن به واللجوء إليه. 


الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى موك امحاط را كل ري عرو مك 


تعالى:ط وَإن تَصَرِرَوا وَتَتقُوا لبماك كينمة 1 مَتعَاكي ١‏ ©» وقال النبي - هَُمٌ - 
لعبد الله بن عباس:(احفظ الله يُكتخلف حفط الله نَجِدْهُ تجَاهَك)!© فمن حفظ الله حفظه الله ووجده 
أمامه أينما توجه ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر. 


الثالث: الصبر هو السلاح الأقوى أمام العدو المتربص إليك» فلا تشتك ولا تقاتل ولاتحدثك 


نفسك بإيذاء من آذاك؛ فنصرك على عدوك محققء وقد قال تعالى: « ذالكَ وَمَنَّ عَاقَبَ 


و8 


قل 
بمثل ما عر ان ) عليه ليفصرنة ) ااه لعفو عَفُورُ )4 


الرابع: التوكل على الله « وَمَن يَتَوَكَلٌ عَلى لله اي 4 والتوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم وهو من أقوى 
الأسباب في ذلك. 

الخامس: فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه» أى الحسدء وأن يقصد أن يمحوه من باله 
كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأققوى 
الأسباب المعينة على اندفاع شره. 


! - انظر: بدائع الفوائد(ج2/|ص 463- 470). 
2- سورة آل عمران: آية120. 
3 - سنن الترمذيء38 كتَاب صيفة القِيَامَةِ والرقائق وَالْورّع »9كباب (ج4/ص667)برقم [2516] مسند الإمام 
أحمد (ج 1/ ص 293)برقم[2669]. صححه الألبانى فى صحيح وضعيف الجامع برقم[7957]. 
- سورة الحج: آية 60. 
” - سورة الطلاق: آية 3. 
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السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل 
خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها 
بالكلية» فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن! وصار داخل اليزك! لقد آوى إلى حصن لا 
مومه اتا ال رد لحر و الم 


قال تعالى: « ذالك فَضُل اله يُنيه من يَشَاء وَالَهُ ُ ذُو الفضل العَظيم» ل 


السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه من أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول:8 


بس اج و 5 


وَمَا لمحا ب يك 4) وقال لخير الخلق وهم أصحاب 


نبِيّه دونه رلك نيفق ينه قد سبق عنَابهًا كلل أن لذ تر 
- وا قد 

3 1 عع 59 3 

مِنّ عند أنفسكم 4 ١‏ 

الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين وشر” 

الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به. 


التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من 
الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أَذى وشرا وبغياً وحسدا 


اتج ا لاو إلا كه 


ازددت إليه دان والمسطايحة عام كريةة الات ٠:‏ أؤلتبك يُوْتوْنَ أَجَرَهُم مرتين 


دم هود 220109 


بِمَا صبَروا وَيَدْرَءونَ بالكسة آَلسّيَبَة وَمِمّا رَرَفْمَلهِمْ ينفقونَ » 8) 

العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في 
الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد 
محركها وفاطرها وبارئها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يحسن عبده بها وهو الذي 
يصرفها عنه وحده لا أحد سواهء قال تعالى: ١‏ إن يَحْسَسَك الله بضرٌ قلا حاسشِْف 


- 
ع اا مر 


2 7 صد و 
2 7 راع 7 مر و مر و 419 5 7 2 1ت ا وو 1-7 )5 


- سورة الجمعة:آية4. 
7 - سورة الشورى: آية 30. 
3 - سورة آل عمران:آية 165. 
“4 - سورة القصص: آية 54. 
75 - سورة الأنعام: آية 17. 
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وقال النبي هه لعبدالله بن عباس رصي الله عنهما عنهما:'وَاعَلمٌ ان الأَمةَ لو اجِتَمَعُوا على 
لي ال ا 1 
بشيء قد كتَبَهُ الله عَلَيِْكَ17) 


فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف من خاف 


الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 


عن بن عباس رضي الله عنهما قال:كان النبي © يُعَوذْ الحسّن والحْسَيْنَ ويتقول: إن 
ناكما كاق تكو نهنا إمشاعيل وإنتكاق عرد يكيفات: الله الحاكة ين كل خبطاف واهاكة ركنن 


عَيْنِ لامّة مّة"2. 


عن أبي ستعيد أن جِبريل اقفن لفت فقال: يا محمد اشتكيْت فقال:'نعم'قال: بامئم الله 
أرقي من كل شيء يُوَذِيكَ من شر كل نفس أو عَيْنِ حاميدٍ الله يَشفيك بامئم اللّه أرقيك (0. 


ولا شك أن مداومة الإنسان علي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرهما من 
الأذكار له أثر عظيمٌ في حفظ الإنسان من العينء ثم فإنها حصن له بإذن الله فينبغي الحصرص 
عليهاء هذه بعض الأذكار والعلاجات التي تحفظ الإنسان بإذن الله من العين والحسد. 


ومن التعوذات الصحيحة الواردة عن النبئَ#- عن خولة بنت حكِيم السللمِيّة أنها 
ممعت رمئول اللَّهِ 8 يقول:"إذا تل أحدكم منزنًا فليقل أَعُود بَِلِمَات الله التَامّات من شر ما 


خلق فإنه لا يَضْرَهُ شيْءٌ حتى يرتحل منه"3) 


هذه بعض التحصينات التي تقي الانسان المؤمن من الحسد والتي تعتبر السلاح الأقوى 
في مواجهة الحُسّاد الذين يتربصون للمؤمنين لإيقاع الضرر بهم وبأموالهم دون وازع ضمير 
أو خلق حميدء وإن عبّر هذا فإنه يعبّنُ عن مدى الكره الذي تحتويه قلوبهم» ولذا يجب على 
الإنسان' المسلم أن يتسلخ يهذه التحضيتات التقيه من .هذه الأمر اضن؟ الفتاكة كلها 


أ- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج1/ص293) برقم [2669]. صحيح. 

- صحيح البخارى» 64 كتَاب الأنبيَاءِ» 2 بَاب (يزفون) النسلان في المشي (ج3/ص1233)برقم[3191 ]. 
3- صحيح مسلم:39كتَاب السام »6 بَاب الطب وَالْمَرضٍ والرقى (ج4/ص1718)برقم[2186]. 
4 - المصدر السابق:48 كِتّاب الدَكْر وَالدّعَاءٍ وَالتوبَة وَالاستغقار, 6 باب في التعوذ من منوء القضناء ورك 
الشقاء وَغَيْرِهِ (ج4/ص 1 208)برقم[2708]. 
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المطلب التاسع 


حكم الحسد 


بعد الوقوف على الرأى الراجح أن الحسد نوعان ولكل منهما حكمامختلفاً بحسب حاله. 
أولاً: حكم الحسد الحقيقي: 


"الحسد مذموم ومنهئ عنه ولو وقع من جانب واحد لأنه إذا ذمّ مع وقوعه مع المكافأة 
فهو مذموم مع الأفراد بطريق الأولى07. 


وفى صحيح مسلم شرح النووى فى قول النبى ##:"لا حسد إلا في اثنتين'"قال 
العلماء:الحسد قسمان» حقيقي ومجازيء فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام 
بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة©. 


يذكر الغزالى: أن النوع الأوّل من الحسد وهو المذموم حرام وهو تمني زوال النعمة 
عن الغين كل حال الافعمة أكنانيا فلك أ رافق ان 


' -فتح الباري شرح صحيح البخاري(ج10/ص481). 
انظر: -النصيحة الولدية/ وصية أبي الوليد الباجي لولديه/ أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي(ج1/ص22)تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد »دار النشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى- 
7ه. 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني(ج2/ص57). 

- شرح مشكل الآثار/أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(ج1/ص399) تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى- 1408ه - 1987م. 
* - صحيح مسلم بشرح النووي(ج6/ص97). 
انظر:-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف/ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد(ج1/ص247) 
تحقيق: إيراهيم شمس الدين»دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى- 1417. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية/ الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي(ج1/ص133_132) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام»دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية- 1417ه - 
6 م. 

- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش) (ج4/ص382). 
3 -انظر: إحياء علوم الدين(ج3/ص190_189). 
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وذهب الرازى أيضا إلى ما ذهب اليه غيره من العلماء باعتبار أن الحسد المذموم 
حر اةافائلا: :زاعلم أن البحسة المكموم جراء 8 

وذهب الغرناطى أيضا الى تحريم الحسد باعتبار أن الحاسد يضر نفسه ثلاث 
الأول: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 
الثانى: سوء الأدب مع الله - تعالى- لأن فيه كراهية النعم على عبيده واعتراض عليها. 
الثالث: تألم قلب الحاسد من كثرة ما يوجد فيه من هم وغم 2. 


يُذكر أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام جزم أن الحسد من أفعال القلوب وقد يتجوز 
به إلى آثاره وإنما نهى عنه لأن تمكينه في القلب يحمل على المعاملة بآثاره فيكون تحريمه من 
باب تحريم الوسائل0©. 


ثانياً:حكم الحسد المجازى (الغبطة). 


وفى صحيح مسلم شرح النووى'وأما المجازيٌ فهو الغبطة» وهو أن يتمنى مثل النعمة 
التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت 


00000 


'- انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (ج3/ص215_167). 
7 -انظر: التسهيل لعلوم التنزيل(ج4/ص226). 
- القوانين الفقهية(ج1/ ص286). 
3 -انظر: بدائع السلك (ج1/ص532). 
- آفات اللسان/ إبراهيم المشوخيء مكتبة المنارعص127» الطبعةالخامسة: 1412ه - 1991م. 

- صحيح مسلم بشرح النووي(ج6/ص97). 
انظر:-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف/ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد(ج1/ص247) 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين»دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى- 1417. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية/ الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي(ج1/ص133_132) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام»دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية- 1417ه - 
6 م. 

- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش) (ج4/ص382). 
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يذكر الغزالى: وأما الثانى وهى المنافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة 
الحسد لأن معناهما واحد (1). 
الخلاصة: 

أن نحكم' التحبية فهو حرام شبوعا :وميتوي بخذه: وتخافيحة الستفضوح ؛ أ فيمة: قسانت 
للذنوب وسوء أدب مع الله وما يجده الحاسد فى قلبه من هم وغمٌ يقتله أو يضره قبل أن يضر 
الآخرينء لذا على الإنسان أن يتجنب هذا الخلق الذميم ويتسلح بسلاح الإيمان والتقوى؛ ليكون 
له المكية على التعا كل :هذ الأمواظرهة لوكو يذلاف حباذ. علد مهيا الأرحبه هاه 
وتعالى- وحمايته من كل مكروه. 


' -انظر: إحياء علوم الدين(ج3/ص190_189). 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر/ ابن حجر الهيثمي(ج1/ص110) تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز 
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز »دار النشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيدا - بيروت» 
الطبعة: الثانية- 1420ه - 1999م. 
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الفصل الثاني 
قضايا العقيدة في سورة الناس 
ويشتمل على مبحثين:- 


المبحث الأول: الجن. 


المبحث الثانى: الوسوسة. 
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وفيه ثمانية مطالب:- 


المطلب الأول: معنى الإضافات الثلاث (الرب.الملك.الإله) واشتمالها على 
قواعد الإيمان. 


المطلب الثاني: الأدنّة على وجود الجن. 
المطلب الثالث: حقيقة الجن. 

المطلب الرابع: أصناف الجن. 

المطلب الخامس: علاقة الجن بالثاس. 
المطلب السادس: أذى الجن للإنسان. 
المطلب السابع: الفرق بين الجن والشيطان . 


المطلب الثامن: الوقاية من الجن. 
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المطلب الأول 


معنى الإضافات الثلاث (الرب:الملكءالإله) واشتمالها على قواعد الإيمان 


قبل الشروع فى الحديث عن الجن والدخول فى معنى الإضافات الثلاث لاب أن نعرف 
أن الجن من الغيب الذى لا نراهء ووجوب الإيمان به من الإيمان الذى أرشدنا إليه الإسلام 
العظيم»ونكران وجود الجن هو تكذيب لما جاء به نص القرآن» وهذا يترتب عليه تكفير منكره» 
لإنه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
1 - معنى الإضافات الثلاث:- 


الإضافة الأولى (الرب): 


فى اللغة: الرب هو الله -5يقَ- هو ربُ كل شيء أي مالكه وله الربوبية على جميع 
الخلق لا شريك له» وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك ولا يُقال الرب في غير إلا 
بالإضافة!!) 

فى الاصطلاح: ربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم2. 
الإضافةالثانية (المالك): 


فى اللغة: "هو ملكه وهو المتصرف في تلك العوالم وملك لأمره وجميع شئونه ومالك 
لأمر الدنيا والآخرة ج جميع37). 


فى الاصطلاح: المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء. 


ا -انظر:لسان العرب(ج1/ص399). 

-انظر: مختار الصحاح(ج1/|ص096). 

2 - تفسير البيضاوي(ج”5/ص 553). 

3 - أضواء البيان(ج9/ص175). 

4 - انظر:التوقبيف على مهمات التعاريف(ج1/|ص632). 
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الإضافة الثالثة (الإله): 

فى اللغة: الإله بمعنى المعبود المطلق حقا أو باطلا (1). 

فى الاصطلاح: الإله هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات و الأعمال كلَّها ©. 

وبعد هذه التعريفات فى اللغة والإصطلاح للإضافات الثلاث. يتضح لنا المعنى بشكل 

ومن العلماء الذين أشاروا إلى هذه الإضافات الثلاث الإمام ابن القيم» وسنوضح قوله 
من خلال هذه النقاط (3). 
الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب 
الإضافة الثانية: إضافة الملك؛ فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه وهو المتصرف 
لهم المدبر لهم كما يشاء. 
الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية» فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي ل إله لهم سواه» ولا معبود لهم 
غيره. 

ولم يقتصر هذا الأمر على ابن القيم فحسب وإنما تطرق إلى هذا الموضوع أيضاً كثير” 
من العلماء» ومن هذه الأقوال قول ابن تيمية. 

يقول فى قوله تعالى:( رب آلناس)الرب الذي يربيهم بقدرته و مشيئته و تدبيره و هو 
رب العالمين كلهم فهو الخالق للجميع و لأعمالهم. 

لمك الناس؟ الملك الذي وأمرهم و ينهاه :فاق التلك ينضزك بالكلا و الجناد لا ملنتك 
له فإنه لا يعقل الخطاب لكن له مالك و إنما يكون الملك لمن يفهم عنه و الحيوان يفهم بععصضه 
عن بعضص. 
' - انظر: دستور العلماء (ج1/ص10). 
* - مجموع الفتاوى(ج17/ص517). 
3 -انظر: بدائع الفوائد(ج2 /|ص 472-471). 


وصححه ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمد بلتاجيء دار النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: 
الأولى. 
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(لنه ألناين) الإله هو المعيود الذي هو المقضوة بالإرّاداك و الأعمال كلها (0: 


وفي تفسير الغرناطي الكلبي'إن قيل لمَّ أضاف الربً إلى الناس خاصة وهو رب كل 
شئ فالجواب أي الإستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس فخصّهم بالذكر لأنهم 
المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم فى «١‏ ملك آلنّاس (ج) لله آلنّاس » 
هذا عطف بيان فإن قيل لم قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله فالجواب أن هذا على 
الترتيب في الإرتقاء إلى الأعلى» وذلك أن الرب قد يُطلق على كثير من الناسء فيقال فلان رب 
الذاز 'وؤشيه كلك قدا يه لإشتراك معتاه وأنا 'الملك اقلا يوضنف يه إلا أحذ من النائن زنك الملوك 
ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الربً» وأما الإله فهو أعلى من الملك» 
ولذلك لا يدّعي الملوك أنهم ألهةٌ فإنما الإله واحدٌ لا شريك له ولا نظير فلذلك ختم به"2. 


يذكر الشنقيطى فى تفسيره لهذه المصطلحات الثلاثة ولكأنها لأول وهلة تشير إلى الربّ 
الملك هو الإله الحق الذي يستحق أن يُعبد وحده؛ ويواصل فى تفسيره ويقول: والذى يرشد إليه 
مضمون سورة الإخلاص « قل هو اللَّهُ أَحََدَ © اللّهُ آلصََّمَّدُ 204 هو منطق العقل 
والقول الحق لأن مقتضى الملك يستلزم العبودية والعبودية تستلزم التأليه والتوحيد في 
الألوهية؛لأن العبد المملوك تجب عليه الطاعة والسمع لمالكه بمجرد الملك وإن كان مالكه عبداً 
مثله فكيف بالعبد المملوك لربه وإلههء وكيف بالمسالك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد . 


"رب الناس #أي مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة مايصلحهم ودفع ما يضرهم و « ملك 


-ه 


لناس 4 الملك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر 9 الله 


المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم إحياءً وإماتة وإيجاداً وإعدام"5. 


' - مجموع الفتاوى(ج17/ص617). 

7 - التسهيل لعلوم التنزيل» محمد الغرناطي (ج4/|ص226- 227). 

3 - سورة الإخلاص:آية2-1. 

4 -انظر: أضواء البيان (ج9/ص172). 

7* - روح المعاني (ج 30/ص 285). 

- انظر: تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم/ نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي(ج3 /ص612) 
تحقيق: د.محمود مطرجي ,دار النشر: دار الفكر - بيروت. 
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2- اشتمالها على قواعد الإيمان. 


وأما اشتمالها على قواعد الإيمان يقول ابن القيم : وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث 
على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى وإذا كان وحده هو ربنا ومالكنا 
وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواهء ولا ملجأ لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره فلا ينبغي 
أذ حكني بو يخافت ورا وز 1 بتتمواء الا لان قرسو لايخضن عرز را وت إلا 
عليه لأن من عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومولي شأنك وهو ربكء؛ فلا رب سواه 
أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه.» هذه الصفات حتى 
كأنها ضفة والح وقف:الزبويية لتمومها واشموليا لكل مريوب زاكر الإلهيةالخصوصيها» أنه 
سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلهاء فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه؛ 
ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية؛لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا 
أمر وملكه لهم تابع لخلقه إياهم فملكه من كمال ربوبيته» وكونه إلههم الحق من كمال ملكه 
فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيهء وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيهاء فهو الربٌ الحق الملك الحق 
الإله الحق خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه استعبدهم بإلاهيته فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة 
التي تضمنته هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق: رب الناس ملك الناس إله الناس 
وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه 
الحسنى!!). 


واهذةا الشووة أي سؤر النادى»فإنيلا«مشملة علئالاتساذة يزيت الثامن بومالكهم واليين 
من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشرّه أنه يوسوس في صدور 
الناس ويقول أيضاً: على العبد أن يستعينَ ويستعيد ويعتصمّ بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق 
كلهم داخلون تحت الربوبية والملك . 

وبناءً على ما تم ذكره من معان للإضافات الثلاث نجد أنها كلّها معان متقاربةً من 
بغطيها لحك ركبا ساق عكر توعد مدق العاقة ين العيد .ونين ليرد ديرن اليكاحؤق 
والكالق فياء التسائج تزسن للويهية المشقرة ,لذ وجب على الغيذ أن زجوم اتتدو .اند 
- سبحانه- هو ربهم الذي يملك أمورهم و هو الإله الحق الذى يستحق أن يُعبِدَ وحده دون 
غيره؛ وهو الملك والإله؛ ملك الناس وهو ملك جميع الخلق إنسهم وجنهمءفلا ينبغى لأحد أن 
يصرف شيئاً من عبادته لأحد من خلقه؛ لأن هذا هو الشرك بعينه. هذه المعانى توضح لنا 


! - انظر :بدائع الفوائد(ج 2/ص 473-472). 
7 - انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1 / ص937- 938). 
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أيضاً أنها ركائز قوية للعبد يجب أن يرتكز عليها فى جميع مناحي حياته حتى لا يزيغ فى هذه 
الكنياة و اتطبييق هذه المتعاتئ أيضنا أنها توضح وتبيّن لنا معرفة شاملة ودقيقة نحو الربً والملك 
والإله ومدى الربط بين هذه المعاني مع بعضها البعض. 
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المطلب الثاني 


الأدنّة على وجود الجن 


إنَ من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالغيب» بل هو أول صفة وصف الله -تبارك 
٠‏ -3 5 امه ا راث 3 
عا 3 ا > مه صو - و2 د ا 0 مكى ا 5 507 © 5 ع 5 
2 - 1 
ينفقون » ". 
ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إيماناً لا يساوره ريب ولا يعتريه شلك 
'والغيب هو ما غاب عنا وأخبرنا الله -35- به أو رسوله 2"6. والجنُ من الغيب الذى 
اكير ةا هده ون نا سهوده والذى برحب كلقا التمكية باخدرى التن زو كل رايم كد زد 


ولرسوله. 


'فالإيمان بوجودهم من العقيدة الراسخة عند المؤمنين» وهو من الواجب حتماً لأنه جزءٌ 
من عقيدة المؤمن التي لا تتجزأء وكل محاولة لإخلاء العقيدة من محتواها والتشكيك بهامن 
خلال إنكار عالم الجن والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً مخالفاً للأصول التي بنيت عليها هذه 
العقيدة»ومخالفاً لتربية محمد لأصحابه والمؤمنين عامة» وهذا الإنكارٌ يترتب عليه عقابٌ 
عسير من المولى -سبحانه وتعالى-» والجن من الغيب الذي يجب أن نؤمنَ به حيث تظافرت 
الأذلة فلن ويخوة همقر آنا وسنة وأقار أ مركية0ا, 


والجنُ عالم آخر غير عالم الإنسان والملائكة» ولكن هناك قدر مشترك بينه وبين 
الإنسان من حيث التكليف والإدراك والفعل» ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير 
وطريق الشروالقدر المشترك أيضا بين الإنسان وبين هذا العالم الآخر عالم الجن والشياطين 
الذي يتضح جلياً عند تناول موضوع حقيقة الجان كالأكل والشرب والتناكح والتوالد والتكاليف 


الشرعية وأمور أخرى. 


.3 -1 سورة البقرة:آية‎ - ١ 

7 - تفسير القرآن العظيم (ج1/ ص41-40). 

1 - وقاية الإنسان من الجن والشيطان / وحيد بن عبد السلام بالي » تقفريظ أبو بكر جابر 
الجزائري(ص29)دار ابن رجب الطبعة الحادية عشر 1422 ه 2100 م. 
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نافرك الأدلة: القفير» عدن وجارو د هذا الغالد: الكو القن الأ درام والذي امنا و جمزةة 
يقينا ونعتبر هذا جزءً من عقيدتنا الراسخة التي لا تتزعزع ولا تلين أمام التشكيك والتتضليل. 
فالأئلة على .وجوه هه كثير'ه من .الق أن والنبنة والأكار المرئية: 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 


“خب ك>ى ررويو وي مه مدي سدس 1 


قال تعالى: ب ونع ل است بر سفن 


#يجم 
1١‏ 
1 
1١‏ 

لك 


5-3 0 1 ل قَالَ 00 00 مم خللدين فيهًا 


كك حَكيمٌ عَليمٌ » !! 
قال تعالى:ا يَمَعْشَرَ آلجِنّ والٍإنس ألم يَأ 0 9 يَقَصونَ 
عَلِيَكُمْ َايتَى 0 لقَآءَ ا هذا قالوأ سَهِدَنَا عَليّ لفيا 


لوكي ا وا وَسَّهِدُوا عَلىّ أنفسهم أَنَهْمْ كاثوا كَفرير: 2 


إلا إبَليسَ كان 


إن 


قال تعالى: « وإذ كنا للملشكة كعدوا ددم 0 


من الجنّ ففسوعن أهر رَبتَهد أَفَحَتخِدُوته وَدريتَهَ ليا من دُونى وهم 


عر 0 
يرن ٠‏ عر متي 


لكم عَدُوٌ ينس لِلطَلمِينَ بَدَلا 4©. 


هذه الآيات التى سردناها تدلل على وجود الجنءوفيها خطاب لهم من الله جل فى علاه: 
قائلاً لهم يا معشر الجنء ولولا أنهم موجودون وهو الذى خلقهم ماكان قد وجه لهم هذا الخطاب 
فى هذه الآيات. 


.128 سورة الأنعام:آية‎ - ١ 
.0 سورة الأنعام:آية‎ 2 
.0 سورة | لكهف: آية‎ - 
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- الادنّة من السنة المطهرة. 


فكاك: أئلة كثير : الكرتك علبيا البكة الندوية كرات وجود الجر مكيبا عن سيل النتالك ذا 
الحصر قوله © على أن القرين من الجن. 


القرين من الجن: 


عن عبد اللّه بن سَنْعُودٍ قال:قال رسول اللَّهِ :"ما مِنكُم من أَحَدٍ إلا وقد وكل به قرينة 
من الْجِنٌ قالوا وَإِيّاكَ يا رّسُول اللّه قال وإيّايَ إلا أنْ اللّهَ أَعَانَنِي عليه فَأُسلّمَ فلا يَأمُرنِي إلا 
يخثر (1). 


600 


نهى النبي #6 عن أكل الطعام والشراب بالشمال؛ معللاً أن الشيطان يأكل ويشرب 
بشماله» عن سالم عن أبيه أن رَسُول اللّه © قال:ا يَأكنَ أَحَدْ مِنكمْ بثيمّاله ولا يَشربّنَ بها فإن 
الشيْطان يَأْكلَ بشيمَاله ويشرب بها"2) 


نهى النبي ## عن الإستجمار بالعظم والروثء فقال رسول الله:'فلا تَستتَنَجُوا بهمَا 
فإِنَهْمَا طَعَامْ إخوَايكم3) 


إنتشارالشيطان عند جنح الليل: 


الا لوم ا 0 ده 
١ 272‏ امثه الله فإن لتيِطان نا يقبا ملكا 


وقوله يِل في إرشاده لأمته» أن تسال الله عند سماع صياح الدّيكة وتستعيذ من الشيطان 
عند سماع نهيق الحمار. 


- صحيح مسلمءكتّاب صيفة الْقِيَامَةِ وَالْجَنَةِ وَالدآرء 6 بَاب تخريش الشيْطان وبَعْيِهِ سَرَايَاهُ لفّة الناس وَأَنّ مع 
كل إنسان قريتا(ج4 / ص2167)برقم[2814]. 

الفسصدر السابق» 36 كِتَاب الأشثريّة »3 باب آدَاب الطَّعَام والشراب وَأَحْكَامِهمَا (ج3/ص 
9 )برقم[2020]. 

3 - المصدر السابقء4 كِتَاب الصلَاقه 33 باب الْجَهْر بِالْقِرَاءَة في الصيْح وَالْقِرَاءَةٍ على 
الْجِن(ج1/ص332)برقم[450]. 

“- صحيح البخارى:63 كتَاب بَدْءِ الخلق 5 بَاب خَيْرٌ مال السُئْلِمِ عتم يَتبَعْ بها شف الْجِبَّال(ج3/ص1203) 
برقم[3128]. 
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عن أن هْريْرَة رضي الله عنه أن النبئ 5 قال:'إذا سَمعتَم صيَاحَ الذيكة فاسنألُوا الله 


من فضئله فَإِنْهَا رأت ملكا وإذا سَمِعتُمْ تهيق الْحِمَار فَتَعَوَدُوا باله من الشيْطان فإنه رأى 
شيْطانا"(1) 


ذهاب الشيطان عند سماع النداء: 


عن جابر قال: سمعت النبي ع يقول :"إن الشَيْطَانَ إذا سمع التْدَاءً بالصّلاة ذهب حتى 


1 مَكانَ الروحاء"قال سَلَيْمَان: شان تعضو ارك هاج فقال: لانن المفيتة بيجن ولبانون 


ملا" 


8 


ثالثا: ومن الأدنّة على وجود الجن الآثار المرئية والحسية؛ والآثار الدالة على وجوده 


كثيرة! 


الى 


3 وهو كالاتي: - 


الصرع بالأرواح الخبيثة الذي لا يكاد يخلو منه زمان ولا مكان» والذي ينكره قليلو 
الحظ من العلم ومن اتخذ الزندقة فضيلة. 


تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فيهء وإخباره بأمور لم يكن الإنسان المصاب 
به يعرفهاء حتى إنّ بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب يعرف منها حرفا واحداً. 


خروج الجن من الإنسان الذي حل فيه» بعد رقيته بالرقى المشروعة من ذوي الأرواح 
الطيبة والنفوس الزكية» أو بالرقى المحرمة من ذوي الأرواح الخبيثة من البشر ممن 
يوالون الشياطين ويتعارفون معهم» وتصريح الجن بالخروج وعدم العودة. 


ظهور بعض الجانّ لبعض الناسء ومخاطبتهم إياهم وهذا أيضا متواتر الأخبار بحيث 
يعد إنكاره غباء وجهالة أو مكابرة وجحوداً. 


الجرائم التي يرتكبها الإنسان بين الناس من فعل قوم لوط وزنىء وقتل نفس» وسرقة» 
وشرب خمرء» وعقوق» وكذب» وخلف للوعدء ونكث بالعهد.» كل هذه الجرائم التني 
تدافى مغ الفظرة البشرية. والشراتع الإلبية هي:بذون شك آكار للشياطين» إذ هي التي 
تحسنها للإنسان وتزينها له وتغريه بارتكابها. 


- صحيح البخاري؛ 63 كتَاب بَدْء الخلق» 5 بَاب خَيْرُ مَال الْمُمللِم عنمٌ يَتتِعُ بها شعف الْجِتال 
(ج3/ص1202) برقم[3127]. 
2- صحيح مسلم؛ 4 كِتَاب الصلَاةِء 8 بَاب فضئل الْأَذَان وَهَرب الشيْطان عند سَمَاعه(ج1/ص290) برقم[388]. 
- الياقوت والمرجان(ص169-186). 
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هذه الأدلة كلها دليل على أن عالم الجن عالم حقيقي وغير مرئيء وهو من الغيب الذى 
أخبر عنه المولى -سبحانه وتعالى- وأخبر عنه نبيّه ##»والذى يجب على المرء التصديق 
والتسليم به. 

ومع أن هذا العالم الآخر له خصوصياته الخاصة بهء إلا أنه ليس بعيداً عن الإنسان: 
وليس بمعزل عنه» كما سيظهر فى الصفحات التالية. 
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المطلب الثالث 


حقيقة الجن 


إن من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالغيب» بل هو أو صفة وصف الله -تبارك 


3 2 7 7 7 0 5 -31 5 3 54 0 077 - 


3 
مي يي 
واس سنث ول ل ل َّ 2-0 شعي عم 1 ان 1 ل ين 
هد للمتقين 6 ا , , قنور 3 لصلوة زقنا 

ى للمتقع كع لذين #وخدون 7 لعيب زيقيمون ومما رركقدهم 


يَنفِقونَ 014. 

ولذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالغيب إيماناً لا يساوره ريب ولا يعتريه شلك 
'والغيب هو ما غاب عنا وأخبرنا الله -5- به أو رسوله 88"©. والجِنُ من الغيب الذى 
أخيونا” عه ب سوه الى وهب علينا" لكف جنا وإككازة كفن الأبمله تصني لد 


ولرسوله. 


'فالإيمان بوجودهم من العقيدة الراسخة عند المؤمنين» وهو من الواجب حتماً لأنه جزءٌ 
من عقيدة المؤمن التي لا تتجزأء وكل محاولة لإخلاء العقيدة من محتواها والتشكيك بهامن 
خلال إنكار عالم الجن والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً مخالفاً للأصول التي بنيت عليها هذه 
العقيدة»ومخالفاً لتربية محمد لأصحابه والمؤمنين عامة» وهذا الإنكارٌ يترتب عليه عقابٌ 
عسير من المولى -سبحانه وتعالى-» والجن من الغيب الذي يجب أن نؤمن به حيث تظافرت 
الأدلة على وجودهم قرآناً وميك ولكازا مرئية(3. 


والجنُ عالم آخر غير عالم الإنسان والملائكة» ولكن هناك قدر مشترك بينه وبين 
الإنسان من حيث التكليف والإدراك والفعل» ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير 
وطريق الشر والقدر المشترك أيضا بين الإنسان وبين هذا العالم الآخر عالم الجن والشياطين 
الذي يتضح جلياً عند تناول موضوع حقيقة الجان كالأكل والشرب والتناكح والتوالد والتكاليف 


الشرعية وأمور أخرى. 


أ -سورة البقرة:آية 1- 3. 

7 - تفسير القرآن العظيم(ج1/ ص41-40). 

1 - وقاية الإنسان من الجن والشيطان / وحيد بن عبد السلام بالي ٠‏ تقريظ أبو بكر جابر الجزائري(ص 29) 
دار ابن رجب الطبعة الحادية عشر 1422 ه 2100 م. 


1130 


وحقيقة الجن تتبين من خلال كثيرمن الأمور التى سيتم تناولها من خلال هذه النقاط 
وهى كالتالى:- 
أولاً: المادة التي خلقوا منها تختلف عن المادة الذي خلق منها الإنسان. 


قال تعالى: « خَلقَ الانسَّنَ من صّلصّدل كالفخار © وَخَلقَ الجَانّ من 


2 


2 


مارج مّن : ر» ". 
وفي قوله تعالى:"ة وَخَلقَ الجََآنّ من مارج مّن نار » وهوما اختلط بعضئه 


النار ولسانه"2. 


- 54 


-ه 


عن ابن عباس فى قوله تعالى: 8 وَحَا 


لهب النار من أحسن النار"60. 


0 


الذي يعلو والنار إذا أوقدت ). 


والضحاك في قوله: 8 مِنَّ مّارجٍ مّن نار 4 قال: من لهب النار (5. 


و قَ آلجَآنّ من مارج مّن نار » وهو طرف لهبها: قاله الضحاك عن ابن 
عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد 6. 
قال تعالى:"8 وَحَلْقَ !| جَانَّ من مّارجٍ مّن نار 4 قال الحسن: الجان إبليس وهو 


أبو الجن وقيل الجان واحد الجن؛ والمارج اللهبءعن ابن عباس: وخلق الله الجانّ من خالص 
النار"0. 


أ- سورة الرحمن:آية 14- 15. 

7 - انظر جامع البيان(ج27 / ص125). 

3- المصدر السابق (ج27/ ص126). 

4- انظر: المصدر السابق (ج27 / ص126). 
5 - انظر: المصدر السابق(ج 27/ ص126). 
“- انظر: تفسير القرآن العظيم(ج4/ص 271). 
7 - الجامع لأحكام القرآن(ج17/ ص161). 


131 


ج مّن نار 6 هو لهبها الخالص من 


مكحا 


ا وحلق الك آنَّ 4 أبا الجن وهو إبليس ٠‏ من مّار 


الدخات'(1). 


0 


ثانيا: دلت الآيات أن الجانَ خلقوا قبل الإنسان» قال تعالى:8 وَلقَدَ خَلقَنًا الانسن من 
هك لا بحر عن مدو 2ه مره سه 6 7 مم 


5 00 إفلين كلق قزل جه وإنما فاق الم اخدو 


د22 هه 


الخلق» فحسده عدر الله إيليسُ على ما أعطاه الله من الكرامة فقال:0©. « ال فَآحْرَج متها 
فانك جيم 44 


عندما أمر الله -سبحانه وتعالى- إبليس بالسجود لآدم فاستكبر وأبى وذلك في قوله 


تعالى: « ة فَسَجَدا ال ابّليسَ كان م مِنَ لجن فَفْسَقَ عَنْ أَمْر ره 4ا6. 


ثالثا:- الجنُ يتناسلون ولهم ذرية. 


ني حل ٠.‏ ري حت ٠‏ ينه 


قال تعالى:ظ وَاذ قَُلنَا للملتبكة أسَجْدوأ ّدم ا ال ابليسن كان 
الج فتسو مر مر ل ب ةردس وَدريتَهَ أَوَليَاءَ من ولق وهم 


و 
32 ل و لاو 2 


لكم عد ا كل 3 '. عن مجاهد « أفُتَتخذونه وَدريتَهَ 


2 مر وى 5 4 5 5 3 
أَوَلِيَاءَ من دونى * قال ذريته: هم الشياطين؛ ومنهم ثبر وداسم وزلنبورء والأعورء 


ومسوط أحدهاء وهم يتوالدون كما تتوالد بنو آدم» وهم لكم عدو 0 


.)709 تفسير الجلابين(ج1/ ص‎ - ١ 
.27 / 26 سورة الحجر: آية‎ - 
جامع البيان(ج14 ص30).‎ - 3 
.34 سورة الحجر: آية‎ - 
.50 سورة الكهف: آية‎ - 5” 
.50 سورة الكهف:آية‎ - 
انظر: جامع البيان (ج15 ص262).‎ - 7 
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ذكر الإمام القرطبى خدة أقوال لبغضن العلماء!0 منها أن البعض قال أن لإبليسَ ذرية: 
ومنهم من قال لا ذرية له. 


ويرى الباحث أن لإبليسَ ذرية تمشياً مع روح النص القرآنى. ل أَفَتَتَخَدُونَهر 


عدي مير 20 


وذريتهد أوْليَاءَ من دون 4 


رابعا- الجن يروننا ولا نراهم: 


َو أ عر ع حر 2 


« إنهم يردا مْ هو وَقبيال مِنْ حَيتُ لا تَرُوْتَهُمٌ » ١‏ .يعني جل .شاوه بذلك: 
أن الشيطان يراكم هو. والهاء'في إنّه'عائده على الشيطان. وقبيله: يعني صنفه وجنسه الذي 
هو من» واحد جمعهقبل”وهم الجنء عن مجاهد قوله:8 نكم يَرَسلكمٌ هوَ وَقَبِينهُه 4 قال: 
قبيله: نسله"(6, ْ 
خامسا- الجن مخلوقات قابلة للمعرفة. 


قال تعالى: لا وَمّا خَلقّت الجن والانس إلا لِيَعَْبدُونِ 9 مآ أريد متهم 


و - 
ين ين امه عي م د واع وه و 
من رَرْقِ وَمَا أريد أن يطعمون » "ا 
'فقال بعضهمء معنى ذلك: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء 
منهم | 3 »(5) 


' - انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج10/ ص421-420). 

- سورة الأعراف:آية 27. 
3 - جامع البيان (ج8 ص 153). 

- سورة الذاريات:آية56- 57. 

- جامع البيان (ج 27 ص1 1). 

- انظر: الدر المنثور/ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي(ج3 ص36!) دار النشر: دار الفكر - 
بيروت - 1993. 
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8 ا 


عَلَيَكُمْ ءَايتى 0 لقَآءَ 2 05 ا سَهِدْنَا 5 7 
عبر عير وصراة هر و 


ا كا وَسَّهِدُوا عَلىَ أنفسهم أَنَهْمْ كاثوأ كَفرير: 10 


وفى قوله تعالى: « يَمَعْسَرَ آلجِنّ وَالٍانس ألم يَأ كم رس شك » قال 
البيضاوى الرسل من الإنس خاصة:. لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك ونذيره . 


سادساً: -الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر: 


و 
3 


قال تعالى: (١‏ قل أوحى إلىَّ أنه ذه اقمع كف" ل 0 
زان ينا و د إلى لد فقامنا يد ا َشَرِكٌ يربَئآ لْحَدَا © 


ء و 427 -ه اس - 3 و - م 2010 م 0 2 2 و 3 ل وم 
وأنهر تَعَلا 0 ربنا ما اتخة مدي ولا ولدا 2 ةن سفيهنا 


روف > 


عَلَى لله سَطَطًا و وأنا حلينا أن قو الانس وَالْجِنٌ عَلَى لَه كذبًا 4 © 

هذه الآيات تدلل دلالة واضحة على أن فئة من فئات الجن أمنت بربها - سبخانه 
وتعالى- وانصاعت لأمر اللهء وبايعت النبي على هذا الدين وهناك فئة بقيت على كفرها 
وعنادها وغطرستهاء وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين والدليل على بيعتهم للنبي ما ذكره 
ابن تيمية فى النبوات. 

"محمد 6 قد أرسل إلى الثقلين» وقد آمن به من آمن من جن نصيبين فسمعوا القرآن 
وولوا الى قومهم منذرين» ثم أتوا فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة بين الأبطح وبين 
جبل حراء وسألوه الطعام لهم ولدوابههم". 

'يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد: قل يا محمد أوحى الله إلي أنه استمع نفر من الجن هذا 
القرآن فقالوا لقومهم لما سمعوه إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يقول: يدل على الحق 
وسبيل الصواب فاآمنا به يقول: فصدقناه ولن نشرك بربنا أحدا من خلقه(0. 


لب سورة الأنعام: آية130. 

5 - انظر: تفسير البيضاوي(ج2/ ص2 3). 
سورة الجن:آية اك مه 

4- النبوات(ج1/ص277). 
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سابعا:- الجن يحشرون ويحاسبون: 


ددس م وو هوي م م 2 ور -ه 


قال تعالى: 00 وَيَوْمٌ نحَشْرَهُمٌ جَمِيعًا يَلمَعْشَرَ آلْجِنّ قد لك تم 


0 قَالَ وَل ا 


2 


دمي ته لقرووهى د 


يعني تعالى ذكره بقوله: :© وَيَومَ محشرهُم جَميعًا 4 ويوم يحشر هؤلاء العادلين 
بالله الأوثان والأصنام وغيرهم من المشركين مع أوليائهم من الشياطين الذين كانوا يوحون 
إليهم زخرف القول غرورا ليجادلوا به المؤمنين» فيجمعهم جميعاً في موقف القيامة"(©. 


د 


حا ا لير وَتَحَّتَ حَلمَهُ رَبك 


"من رحمهم وهم أهل الإيمان» 0 من يحم ورك » قال: هم الحنيفية. قال 


الل عار هن لان قي ل اتن ناك وسن عع عير مطحي ١‏ 


| 


لا 
من رّحِم رك 4 قال: أهل الحق"5. "8 إلا من يحم رتك 4 يعني: أهل الحمق « 
وَلذَ لك ور 4 أي: خلق أهل للاختلاف»؛ وأهل الرحمة للرحمة" 


! - جامع البيان(ج29/ ص102). 
7 - سورة الأنعام:آية 128. 
* - انظر: جامع البيان (ج /8 ص 23). 
- سورة هود:آية119. 
* - جامع البيان(ج12/ ص 141). 
6 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج1/ ص537). 
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5 
رج 
من "ع ا 


لا من يحم رَبك »* ويعني بهم المؤمنين وأهل الحق.ظ وَلدَدلك 


١ 


0 
2 ف 2 
خَلقَهم 4 قال الأشهب: سألت مالكا عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة 
وفريق في السعير7"). 

ويرى الباحث من خلال هذه الآية:- 

1 - أن المقصود بإلا من رحمء هم أهل الحق. 

2- أن رحمة الله تتنزل على عباده الصالحين. 

3- ثبوت الإختلاف بين البشر حتى على الدين. 

4- علم الله - سبحانه وتعالى- المطلق بأحوال المؤمنين والكافرين. 

5- عدل الله - سبحانه وتعالى- فى الناس بأن يجعل هذا فى الجنة وهذا فى النار. 

6- ثبوت العذاب فى جهنم» وهذا يشمل من يستحق العذاب من الجن والناس» وهذا من 

عدل الله. 

7- أن المقصود بالجنة فى الآية الكريمة هم عالم الجن وليسوا الملائكة. 
كافئاً:- للحن قدزات ومهارات: 

ينك سوزة صن كيفك 'سحر الله -سبحانه وتعالى- لسيدنا سليمان الريح والطير 
والشياظين» اركز كوا حنيع تحرف قم قدو للك قدو ف الأو برودانه ا 


2 
0 عرو م 


2 لك ا 5 ا ا 2 
قال تعالى: « فَسَخَرّنَا له ألرِيحَ تجرى بأمّرهء رحَاءٌ حَيَثْ أصّاب (©) 


ا 7 
وا لشيلطين كل بشاء وَغَوَّاص » 0. 


"أي سخرنا له الشياطين في قاع البحر27. 


' - الكشف والبيان (ج5 / ص194). 
2 - سورة ص :آية37-36. 
3 - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ الفيروز آباديء دار النشر(ج1/ص382)دار الكتب العلمية - لبنان. 
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و 


كَقَامك وَانى عليه لقوئ أمين 4 
الم فول العطريت اد سيأتي بالعرش إلى سليمانَ قبل أن يقومَ من مجلسه الذي 
يجلس فيه"(2) 


مي دااتبر ا سمس م مجحو 


وَجِفَانٍ كاَلْجَوَابٍ وَقُدور واس سيت 014 

"قال ابن زيد: هي المساكن؛ وأمّا التماثيل: الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس. 
وقال قتادة: من طين وزجاج "0. 
تاسعاً: الجن كانوا يسترقون السمع من السماء: 

"إنهم كانوا قبل بعثة محمد #2 يسترقون السمع من أفواه الملائكة من السماء وينقلونها 
إلى قرنائهم في الأرض» فلما بعث الله حسبحانه وتغالى- محمد 4 حرست النماء» وحيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب عليهم "57 


َه ال 0 و 


كان تعبا انا يضقا السما ءَ فَوَجَدنَهًَا مَلَبَتَ حَرَسًا سَّديدًا وَشْهِبًا 


© وَأنا كنا نَقَعْدْ منّهًا مَقَعَدَ للسّمّع فَمَن يَُسّتَمِع الآنَ يَجِدَ له هابا 
وَصِدًا 6#ا. 


- سورة النمل:آية39. 
7 - فتح القدير (ج4 /ص193). 
- سورة سبأ:آية13. 
4 - تفسير القرآن الكريم(ج3 / ص529). 
” - العقيدة الإسلامية وأسسها /عبد الرحمن حسن حنبكه الميداني(ص287) دار القلم دمشق بيروت الطبعة 
التانية 1399 ه -1979م. 
6- سورة الجن:آية 8 -9. 
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قال تعالى:ظ8 فَوَجَدنَنهَا مَلَفَتَ حَرَسا سَدِيدًا وَشُهُبا 4 يقول:"'فوجدناها حرساً 
35 ا 5 59 برو 5 
شديدا يعني حفظ 8 وشهب #» وهي جمع شهابء. وهي النجوم التي كانت ترجم بها 


الشياطين17). 
عاشرا- الجن يأكلون ويشربون: 


ولكننا لا نعرف كيفية وماهية أكلهم» وكما هو معروف لدينا من خلال الأثر أن أكلهم 
وطعامهم كان من العظام وروث البقر والفحم وغيره. 


اع أبي ظريرة وطبي الله عنه أنة كان يخيل مع النبى #إذارة لوضتوعه وبَحَاجِيَهِ ينما 
هو يَتَبَعْهُ بها فقال:"'من هذافقال: أنا أبو هُرِيْرَة فقال:"بْغِنِي أَحْجَارا أستنفض بها ولا تَأَيَنِي بعظم 


ده ار 


ولا بروثة فأتيته بأخجَار أَحْمِلهًا في طرف ثوابي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرقت حتى إذا 
فَرَغٌ مشت فقلت: ما بَال الْعَظْمٍ والروثّة قال:"همًا من طَعَام الْجِن ونه أنَائِي وق جنْ قصيبين 
ونه الع خناتوفي لزان ف ظراك ةلهن ان ذا فتراوا متكلم و لا ور قية اللا عدوا عليها 
طَعَامًا"(©. ا 


روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أَنَهُ سمع النبيّ #6 يقول:'إذا دخل الرّجل بَيْنَهُ 
قذكل الله عند اكخوله وعند طلعايه قال الشيطاة ذا سيت لكؤولا عشائ: :و إذا دخل قشع يكز 
الله عِنْد ُخوله قال الشيْطان أذركتم الْمَبيت» وإذا لم يذكر الله عِنْد طَعَامِهِ قال أذركتم الْمَبيت 
وال . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن بن عبد الله بن عُْمَرَ أنّ رّسُول الله 26 قال:"إذا أكل أحدكم 
يكل بيمِيِه وإذا شرب فَلَيَشرَب بِيمِينِهِ فإن الشيْطان يَأكل بثيماله ويشرب بشيماله'8). 
حادي عشر- الجن لهم القدرة على التشكل الجسدي: 

الجانَ يتشكلون في أشكال جسمانية ومرئية منها ظهور بعضهم على صفة حيّة من 
الحيّات؛ ومما ورد في ذلك ما رواه مالك في الموطأ"عن أبي السائب وهو يتضمن قصة فتى 
من الأنصار حَديث عَهْدٍ بعس فخَرَجَ مع رسول الله 45 إلى الخندق فَبَينَمَا هو به إِذ أََاهُ القَى 


!- جامع البيان(ج29 / ص110). 
2- صحيح البخارى؛ كتاب فضائل الصحابة؛ 61 بَاب ذكر' الَجِنَ(ج3/ ص 1401)برقم [3647]. 
3 - صحيح مسلم»36كِتَاب الأشربَّة» 3 باب آداب الطعام والشراب وَأَحْكَامِهمَا (ج3/ص1598)برقم[2018]. 


4 - سبق تخريجه (ص112). 
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يَستَأَذنَهُ فقال: يا رسئول الله انْدَنْ لي أحديث باهلي عَهْدَاء فَأَذْنَ له رسول الله # وقال"خد 
عَلَيِكَ سيلاحك فإِني أخشى عَلَيْكَ بَنِي فُرَيْظَة'فانطلق الْقَتَى إلى أهله فوَجَدَ امْرآته قَائمَة بين 
لبَابيْن فَأَهْوَى إِلَيْما بالرُمْح ليَطْعْتهَا وَأَدركَنُْ غيرة فقالت: لا تَْجّل حتى تذخل وتنظرَ ما في 
بَيتِكَ فدخل فإذا هو بحيّة مُنطويّة على فِراثيه فرَكَرَ فيها رٌمْحَهُ ثْمّ خرج بها فنصبّة في الدّار 
َاضتطربت الْحَيّةَ في رأس الرممح وَخَرٌ الفتى مَيْنَا فما يدري أَيُهْمَا كان أَسْرَعَ مَوتَا القتَى أم 
الْحَيّهُ فَأْكِرَ ذلك لرمئول الله 2 فقال:' إن بِالمَدِية جنا قد أُملّمُوا فإذا رَيتُمْ منهم شيئا فَآَذْنُوهُ 
َلتهَ أَيَام إن بَدَا لَكمْ بَعْدَ ذلك فَاقلُوهُ فإنمَا هو شَيْطَان"17). 

كان الجن يظهرون لسليمان عليه السلام ويسخرهم في أعمال جسيمه؛ كما كان -عليه 
السلام- مسلطاً على تعذيب المسيئين منهم؛ فيقرنهم في الأصفادء أي: يقيدهم في الأغلال2 كما 
نلف كني اسان كدري تكن مص ون اشاس ع فناووراطيك 
خرن مقكيين فق الاضناد »1 

وكا مسقم .رست لذا :أت مهاه الج بطرفة :ا خوافف تعقفة لا يتكريها: الاتجاكة الحدى ؛ 
ملئ قلبه بالجهل والعناد والتكبر وسيجد نفسه في نهاية المطاف أمام عذاب س ببه الإنكار 
والجحود. 


' - موطأ الإمام مالك 542 عكتاب الاستئذان»2 باب ما جاء في قتل ا ا في ذلك 
(ج2/ص976وابرقم [1761].صححه الألبانى فى مشكاة المصابيح برقم [4783] . 
2 - انظر:أضواء البيان(ج2/|ص250). 


لسرويوو فا صو تا 1585-37 
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المطلب الرابع 


أصناف الجن 


عالم الجن أنواع وأصناف:- 

1 - صنف لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون. 
22- وصنف منهم يقع منهم ذلك. 

3- صنف لهم أجنحة 

4- وصنف حيات وعقارب. 

5- صنف يحلون ويظعنون. 

6- الجن فيهم مسلم وفيهم كافر. 


'عن وهب بن متبه أن الجن أصداف» فكالصهم ريخ لا ياأكلون ولآ يشرزيون ولا 
يتوالدون وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول والقطربء. وهذا إن ثبت كان جامعا 
للقولين الأولين'. ويؤيده ما روى بن حبان والحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله ##: "الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات 
وكلاب وصنف يحلون ويظعنون"0. 


الجن فيهم مسلم وفيهم كافر: 
قال تعالى: « ونا منًا آَلْمُسْلمُونَ وَمنًا القسطونَ 4©. 


! - فتح البارى(ج6/ص345). 

7 -المستدرك على الصحيحين/ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري(ج2/ص 495)تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى»ء 1411ه- 1990م. برقم[3702] 
الألباني حديث صحيح. 

3 - سورةالجن:آية14. 
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"والجن فيهم مسلم وكافر فالمسلمون منهم يعاونون الانس المسلمين كما يعاون 
المسلمون بعضهم بعضا والكفار مع الكفار(). 


والجن الذين يطيعون الآن ويستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف 2. 
أعلاها. أن يأمرهم بما أمر الله به ورسله فيأمرونه بعبادة الله وحده وطاعة رسله؛ فإن 
الله أوجب على الجن طاعة الرسل كما أوجب على الإنس. 


حك 1غ غ ا ار 0 


0 0 سور 8 من 


0 عي 0 


58 آنُذىَ ع 2 1 آل 1 دين يمآ | ِ ا 1 لَك إن 
رَكّك حَكيمٌ عَليدٌ © يعكد لك نولي ص اَن بعصا فك ما كاثواً 


يَكسِبُونَ (2) يمَعْشَرَ لجن والإنس ألم يأ م ا 


- او ير كرو 


َايلتى و نا ار سَهِدْنَا عَليٍّ لي ري 


لحَيّوةُ آلدّنيَا وَسَهِدُوا عَلَىَ هع أتصْدْكَاثوأ سكف ري 2 ذلك أن 


ل ل د 


2 
2 
إن 


عملواً وَمَا ربك بعَفِلٍ عَم يَعْمَنُوَ 4 07. 


أغو حاف بز أمستفة ون وومةه ا قال ارين سم فيطع 


وكان يعدهم زلنبور صاحب الأسواق ويضع رايته في كل سوق ما بين السماء والأرض وثبر 
صاحب المصائب والأعور صاحب الزنى ومسوط صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه 


' - النبوات (ج1/ص276). 
7 -المصدر السابق (ج1/|ص276). 
- انظر: حكم الإسلام في السحر ومشتقاته/ فتحي يكن (ص47 - 48) دار الإيمان للطباعة والنشر الطبعة 
الثانية 1411 ه - 1991 م. 
*- سورة الأنعام:آية 132-128. 
- سورة الكهف:آية 50. 
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الناس ولا يجدون لها أصلا وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر الله بصره من 
المتاع ما لم يرفع وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه(!). 


'- جامع البيان /الطبرى(ج15/ص262). 
-انظر: زاد المسير في علم التفسير ([ج5 / ص154). 
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المطلب الخامس 


علاقة الجن بالناس 


بدأت علاقة الجن بالناس لمّا اراد الله -سبحانه وتعالى- خلق آدم عليه السلام» وأخبر 
ملائكته الكرام بهذا الأمر بأنه سيخلق بشراً من طين. لمّا سواه ونفخ فيه من روحه وأمر 
الملائكة بالسجودء وكان إبليسْ معهم - سجدوا إلا ابليس امتنع عن السجود وعصى أمر ربه 
يكالفه»عناذا و استكيان| وتحكود ا نشب الكللم: الى اللد د تالت كاضا له أن يكون الوا بت 
سبحانه وتعالى- ظالماًء وإنما هو زعم إبليس عليه لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين 
وقال قولته المشهوره أنا خير من آدم خلقته من طين» من صلصال من حم مسنون - أي من 
طن أسوة معي مهلفكي من نار وإنفامن الغويت والميتيحن نه يلين الذي يكجر افيه 
خلق من مادة أشرف من مادة الطين أن يسجد لآدم لأنه؛ كما أسلفنا يعتبر ذلك ظلماً في حقه. 
فأمهله المولى - سبحانه- بالويل والثبور والطرد من رحمته ومن هذا الوقت أضمر في نفسه 
العداوة والبغضاء والكره والحسد لآدم وذريته من بعده. 


قال تعالى: <« وإذ 3 للمَلتِحة امجدرا ّدم م 
مين 2 قَالَ رع ةا ألْدَى عك تقل ل 8 و احردي 

0 اسه لحتَنَك 3 ركه ّ قَلِيك © مال ا ا ا 
قَإِركَ جَهَتّم جَرَاؤْكُمٌ جَرَاءَ مَوَفُورًا © وَاسُعَمَرِرٌ من ا بصّوّتك 


وَأْجَلبٌ عَلَيّهِم بيلك وَرَجِلِكَ وَشَاركهُمَ في الأمَول وَآلْهَوْ للد د وَعلَهُم وما يَعدهم 
ألشَيطن إل غْرُورًا # (0) 


إن أهمَّ ما ينبغي لنا أن نخرج به من هذه الآيات. في هذا الصدد -'أن نعلمَ أن عداوة 
القيطاع: لذ كمو ل ولا تقول 4 لأن زويف أن طرده لسو اكزاحة مق الجنة عاق سيت اننا 


آدم» فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده؛ ولذا فقد أطال القرآن في تحذيرنا من 


سورة الإسراء:آية 61 - 64. 
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الشيطان."(1) قائلا: ١‏ 9 7 ّْ 0 ا أخرَج 5 


00 00 و" !قر لخي 0 ل 00 


22م له 2 تيب الل يوا ا 7 - ١‏ بير 


1 تَرَوْتهُم | ا الشيطين أَؤْلِيَاءَ 500 يؤمنون 4 3 


إذن هذه الآيات الكريمة تتحدث بشكل واضح وجلي عن عداوة إيليس لادم -عليه 
السلام- كيف مكدو أفسة الفيكة لمكا ونا تن نقها من قل وردنا - ولهذا أمرنا الله -سيحانه 
وتعالى- أن نتخذه عدن | مي لحاس رت رار لأن اتباع أوامره مهلكة لناء 


2ت 
ل 


فلا عذر [لنا إذا اتبعنا الشيطان قال تعالى 0 إن الشَّيّطنَ لكر عة ل فاتد ره عدوا 4 


(9) ومع ذلك نجد كثيراً من الناس ينزلقون وراء الشيطان اللعين منصاعين لأوامره بالرغء من 
أنهم يعلمون ويدركون أنه عدوهم ولا خير فيه أبداً. لذا جعل المولى - سبحانه وتعالى- لكل 
إنسان قريناء يقول سيد سابق:"'كما أمدّ الله الإنسان بملك يهديه ويؤيده» فإنه كذلك يمده بشيطان 
يوسوس له ويزيّن له السوء ويغريه بالمنكر 37 

وماك ا ا و و ل 1 © - كان له قرين» 
ولكن كما ثبت عنه - #8 - أن الله أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. ولم يرد أن أحداً من 
القرناء أسلم إلا قرين محمد - 26 -. 


إذن يتضح لنا بشكل جلي أنّ العلاقه بين الجن والإنسان هي علاقة تضاد وعداوة وهي علاقة 
مذمومة» أما باقي الجن فهم منقسمون منهم الكافر ومنهم المسلم؛» منهم من يؤذي المسلمين 
ومنهم لا يؤذي. 

الأدلة من القرآن على وجود القرين: 


و 
تي 7 
ان 


قال تعالى: ٠‏ قَالَ قَابل م َهُمْ انّى كانَ لى قَرينٌ 029 يَقُو 


ادن م أوذا مثَمَا وَكُنًا تَرَابًا وَعظلمًا 8 لمَدينُون 84 


-ه 


- عالم الجن اسراره وخفاياه / مصطفى عاشور (ص84) مكتبة القرآن للطباعه والنشر. 
- سورة الأعراف:آية 27. 
- سورة فاطر:آية 6. 
-انظر: العقائد الاسلامه /السيد سابق (ص 143) دار الكتاب العربيء» بيروت لبنان. 
- سورة الصافات:آية 51 - 53. 
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"قال مجاهد القرين هو الشيطان يغويه ويقال القرين ها هنا قرينه الذي كان يدعوه الى 


الكفر "(0. 
'وقان يعظده كان ذلك القوين تيطانا 2 


و 5 وري بسن حوجة 92 
ومن الأدلّة أيضاً قال تعالى: (ومَن يكن الشيطن لوي افا وو 3 


إقزينا أي ملازما له جفويية. 
5 5 8 قَكَضْنَا وو هه برد ديه سواه حرجي نبا 
وقال تعالى: ظ و 1 تسا يده رَنَآءَ فَرَيَئُوا لهم ما ببِنَ أَدِيهمَ وَمَا 


قري 4 ” 


"أي ملازم له لا يفارقه» أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه بل يتبعه في جميع أموره 


ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه"(©. 


'- تفسير القرآن(ج4 / ص 399). 
2- جامع البيان(ج23 / ص58). 

3 -النساء:آية 38. 

4 - التسهيل لعلوم التنزيل(ج1 /ص141). 
* - سورة فصلت:آية 25. 

“ - أضواء البيان(ج 4 / ص26). 

7 - سورة الزخرف:آية 36. 

؟ - فتح القدير(ج4/ ص556). 


ند سورة ق:آية 3. 
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"القرين هنا الشيطان الذي كان يغويهءوقيل الملك الذي يتولى عذابه في جهنم والأول 
الراجح لأنه هو القرين المذكور7). 


-- 
له 


وقال تعالى: (قَالَ قريئهء ربا مآ أطعَيئهء وَللكن كان في ضلسل, بعيد) 0. 
"إن القرين هو شيطان في الدنيا ومغويه بلا خلاف". 
الأدنّة من السنة:- 


غْروَة حدثه أنّ عَائشّة زواج النبي '##حَدَثَنَهُ أن رسئول الله #8خرج من عندها لَيْنَا قالت: 
فَغِرْتَ عليه فَجَاءَ فرأى ما أُصتَع فقال:'مالك يا عَائشَة أغرت'فقلت:وما لي لَا يَعَارُ مِثْلِي على 
لِك فقال رسول اللَّهِ 48 'أَقَدذ جَاءْكِ شيطائك!قالت:يا رَسُول الله أو مَعِي تفَيَطَانْ 
قال:'نعم'قلت: ومع كل إنسّان قال:"'نعم'قلت :ومَعَكَ فا وول اله قال:'نعم ولكن ربّي أعَاننِي 
عليه حتى أمئله". 


عن عبد الله بن صَنْعُودٍ قال:قال رسول اللَّه :"ما مِنكمْ من أُحَدٍ إلا وقد وكل به قرينة 
من الْجِنٌ قالوا وَإيّاكَ يا رول اللّه قال وإيّايَ إلا أن الله أعَاَيِي عليه فَأَسَكَمَ فلا يَأْمُرنِي إلا 
بخيْر(5). 


0000 


قال البخاري فى تفسيره سورة: ق (وقال قرينة)"! لشيْطان الذي قِيّضّ له"9). 


' - التسهيل لعلوم التنزيل(ج4 ص64). 
2 - سورة ق:آية 27. 
7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج5 / ص163). 
4 - صحيح مسلمء كِتّاب صيقة الْقِيَامَِ وَالجَنَةِ وَالدّار »كباب تخريش الشيْطان وبَعْتِهِ سَرايَاهُ لفِتدّة الناس وأَنّ مع 
كل إنسان قَرينًا (ج4/ ص2168)برقم[2815]. 
4 الاتصجر التسارق: كثات طيفة القوامة وَالجدة والذار ملاب كحيو افيتان ووه باز ليقة الذائن واه 
مع كل إِنْسّان قرينا (ج4/ ص2167) برقم[2814]. 
انظر- لقط المرجان في أحكام الجان/ جلال الدين السيوطي (ص07) تعليق خالد عبد الفقتاح شبل - 
مكتبة الثرات الإسلامي. 

- تلبيس إبليس/ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج(ص37) تحقيق: د. السيد الجميلي» دار النشر: 
دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405 - 1985. 

- مصائب الإنسان من مكائد الشيطان / للشيخ الإمام تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن العلامة أبي عبد 
الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي(ص 05)علي رحمي - دار مرجان للطباعة. 
6 - صحيح البخارى» كتاب فضائل الصحابة » 332 باب تفسير سُورةٌ ق(ج4 / ص1834). 
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وعن عبد اللَِّ بن عْسَرَ أن رّسُول اللّهِ 8 قال:"إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يَدَعْ أَحدا يَمْر' 
بين يَديِْ فإن أبي فَيُقَاَهُ فإن معه القرين"7. 


مما سبق يتبيّنْ أن العلاقة بين الجن والإنس علاقة عدائية إلا من رحم ربي لأنه ثبت 
أنّ من الجن من أسلمء فلا يؤذون المؤمنين ومنهم النفر الذين استمعوا الى النبيّ في مطلع 
سورة الجنٌ» وأما الذين يؤذون المؤمنين فهم كثيرء وهذا ما سنبينه في المطلب الخامس إن شاء 
الله تعالى. 


فعلاقة الشياطين من الجن مع الإنسان علاقة تضليل والشيطان يحاول كل ما بوسعه 
تضليل الإنسان وحرفه عن دينه وعن عقيدته» بل وتصوير أشياء للإنس يظن أنها حقيقة وفي 
واقع الأمر هي عكس ذلكء يذكر صاحب كتاب التوسل والوسيلة:'وهذا كما إن كثيراً من العباد 
يرى الكعبة تطوف به ويرى عرشاً عظيماً وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل 
بكلدها الملاكة ويظن: أ كلك المتدوو ه اللدتكعالى تقدون كك عن ذلك :يكن لك شيعلان 3 


يرى أيضاً الكاتب نفسه هذا وقد وقع كثي لطوائف من جهال العباد فيظن أحدهم أنه 
يوى الللاحتمالى- يعينه فى الدقيا لأ كثير] متهم مااظ أنه الله وإنما هو شنيطارة: وغلين. مني 
رأى من ظَنٌ أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا . 


وقال أيضا: والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان . 


'فالشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه 
حينئذ ليقطعه عنه"(5, 


' - صحيح مسلم»4 كِتَاب الصلاة » 48 بَاب مَنْع الْمَار بين يدي الْمُصلّي(ج1/ ص 363)برقم[506]. 

7 -انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس(ج1 / ص 28) 
تحقيق: زهير الشاويش » دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1390 - 1970. 

7 - انظر: المصدر(ج1 / ص28). 

4 - انظر: المصدر السابق(ج1 / ص29). 

* - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار النشر( ج1 / ص 
3)تحقيق: محمد حامد الفقي»دار المعرفة - بيروتء الطبعة: الثانية- 1395- 1975. 
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- 0 
2 م ال يد دواد عه 


* 8 100 رمدتو 9 )ع م ار 
قال تعالى: # وقيّضنا له مقرناءً فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
2 وى مدي وه 5 #0 2 ٍ- 2 2ه 29 7 راص ع سار 
خلمهمٌ وحق عليهم القول فى أم قد خلت من قبَلهم مّن الجن والإنس 
م 0 20-5 2 

إنهم كانوا حلسرين 4 ". 


'ألزمناهم قرناء من الشياطين وقال مقاتل:"هيأنا لهم من الشياطين'وقال ابن عباس:"ما 
بين أيديهم من أمر الدنيا ومن خلفهم من أمر الآخرة والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروها 
ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها". 


قال تعالى: 8 ومن يَعْشُ عن ذكر الرَّحَمَن نَقَيْض لهد سَيْطلنًا فهو لهر 


-ه 


قَرِينٌ» . 


'فأخبر- سبحانه وتعالى- أنّ من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسول الله 
-#4 - وبارك فيه فأعرض عنه وعمي عنه وغشت بصيرته عن فمه وتدبره ومعرفة مراد 
الله'منهم قيّد الله لهم شيطاناً عقوبة له في إعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي الذي لا يفارقه لا 
في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير"". 


ومع التمادي في الغيّ والضلال يستحوذ الشيطان على التّفس الإنسانية ويستولي عليها 
استيلاء كاملاً؛ حتى يبل الإنسان أن يكون جندياً لإبليس أو عضواً في جماعة الشياطين وحين 
يصل الإنسان إلى هذا المستوى» ويهبط إلى هذا الدرك يكون قد بلغ النهاية في الإنحطاط 
الزروكي» والكدر'يقكائق القن دوشي هذا الخرزك ككل النقاسين »طون المو]ز يف ونين 
الحقائق» ويعلو سلطان الباطل "5). 


.25 -سورة فصلت:آية‎ ١ 

* - إغاثة اللهفان(ج1 / ص105). 

7 - سورة الزخرف:آية 36. 

4 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)/محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الل 
(ج1 / ص64) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

7- العقائد الإسلامية(ص144 - 145). 
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| لمطلب السادس 


أذى الجن للإنسان 


أذى الجن للإنسان حقيقة واقعية بالدليل» والعقل يجيز ذلكء ولولا الله- سبحانه 
وتعالى- الذي مسحور لنا:اللتااتكة: لتحميكا نا كام نهاامنا: احد ين قر تجا التشفواطق ولك 
لعدم رؤيتنا لهم ولقدرة هذا العالم الآخر على التخفي والتحول والتشكل بسرعة فائقة لأننا نعلم 
أن كون أجسامهم من اللطافة التي لا نشعر بها ولا نحس» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ههل 
كل الجن يؤذون الناس ؟ ليس بالضروره أن كل الجان يؤذون الناس؛ لأنّ من الجان من أسلمَ 
وآمن بالله - سبحانه وتعالى- فهذا النوع المؤمن من الجان لا يؤذي الناس. 

وهناك نوع من الجان لايؤذون الناس إلا إذا وقع من الإنسان أذى عليهم كأن يبول 
الإنسان عليهم أو يصب ماءً حاراً عليهم؛ وهناك من الجان يؤذون الناس لغير سبب (2. 

عن أتس رضي الله عنه يقول: كان النبي 8 إذا دخل الْخَلَاءَ قال:"اللهم إني أَعُودُ بك 

مع لحنت وَالخبّائث نث"7). ودعاء النبي # هذا دليل على أذى الجن للإنسان. 

وزرؤة الأذى مق قبل الشيطات: على الأتستان و ارئة بالأدلة توق شهد يذلك العفن:والتقل: 


د 


اع رعر سمس 


دو الا 
يَقُومُونَ | الل كما وم لذن تشفط البتجطلا م نامس ذلك بِأَنَهُمَ قَالوأ 
إِنَّما ألبيَع مثل ا وَأحَاء لَه لبي يَحَر اولي فم جاءهد منوعظة كن 


ْ > مه و صا 


ربّه به فَانتَهَى يم ملن وات إلى 3 ه وَمَنَّ عاد تأؤلتبك أَسَحَبُ 


أمّا الأدلّة النقلية على وقع الإيذاء قال تعالى:« الذي 


0 
النار 


يما د - و 
هم فيهًا خَلدَونَ »3 


' - انظر:عقيدة المؤمن /أبو بكر الجزائري (ص31]) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » 
الطبعة الثالثة 1421 ه 2000م. 

- صحيح البخارى,4 كتاب الْوْضُوء ‏ 9 بَابِ ما يقول عند الْخَلّاء (ج 1 / ص66) برقم [142]. 
3 - سورة البقرة:آية 275. 
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'فقال جل ثناؤه للذين يأكلون الربا الذي وضحنا صفته: لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يتخبطه الشيطان من المسّ يعني من الجنون. وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل'(1). 


"هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل 
الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون منه مس ويقول عبد الرحمن بن 
الجوزي: قال ابن قتيبه: لا يقومون أي يوم البعث من القبورء والمسء الجنون» يقال وهو 


2( . . 00 


"وظاهر الآية أن الشيطان يتخبط الإنسان» فقيل ذلك حقيقة هو من فعل الشيطان» 
بتمكين الله - تعالى- له من ذلك في بعض الناس وليس في العقل ما يمنع ذلك» وأصله من 
اللمس باليدء كان الشيطان يمسُ الإنسان فيجنه» ويسمى الجنون مسأ كما أن الشيطان يخبطه 
ويطأه برجله فيخبله» فسمي الجنون خبطة.. وهوعلى سبيل التأكيد ورفع ما يحتمله من 
المجاز '(). 


٠"‏ الْذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَوَأْ لا يَقُومُون 4 يوم القيامة لا يقومون الا قياماً 
كقيام المتخبط المصروع في الدنياءط من آلمّسنٌ 4 أي: الجنون» يقال مس الرجل فهو 


ممسوم إذا جن» وأصله اللمس باليد» وسمي به لأنّ الشيطان قد يمس الرجل وأخلاقه مستعده 


' - جامع البيان (ج3 / ص111). 

7 - زاد المسير (ج1 / ص330). 

-انظر: تفسير القرآن(ج1 / ص326). 

-انظر: تفسيرالذر المنثور (ج2 / ص102). 

-انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل(ج1 / ص133). 

-انظر: النكت والعيون /تفسير الماورديء تصنيف أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري(ج1 / 
ص348) راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » المجلد الاول » الطبعة الأولي - 
دارالكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1412 ه 1992 م. 

-انظر: معالم التنزيل( ج1 / ص361). 

-انظر: التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور (ج3 / ص82) المجلد الثالث دار سحنون للنشر 
والتوزيع-تونس. 

-انظر: أيسر التفاسير (ج1 / ص268). 

-انظر: صفوة التفاسير (ج1 / ص174). 

3 -البحر المحيط ابن حيان (ج2 / ص347). 
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للفساد فتفسدء ويحدث الجنون؛ والجنون الحاصل بالمسً قد يقع أحياناء وله عند أهله الحادقين 
أمارات يعرفونه بهاء وقد يدخل في بعض الأجساد على بعض الكيفات ريح متعفن تعلّقات به 
روح خبيثة بالتصرف فتتكلم وتبطش وتسعى بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور 
التخص يتتفافق ذلك أ 0: 

'إنّ صورة الممسوس المصروع ور معروفة معهودة عند الناس» والنصُ القرآاني 
يستحضرها لتؤدي دورها الإيجابي في إفزاع حسن الإنسان المرابي واستجاشة مشاعره7©. 

فهذه الآئة التي فمها كف نمق العلتاء النشهود ليغ بالعلد بر التقر أكدر ا "حلي اشذاء 
الجنّي للإنسي أو الشيطان للإنسي ولا مجال للعقل إلا أن يصدق هذا والحديث الذي رواه مسلم 
لقن الدع يحلل لاله :و إضاهة قل ستحة نما تقزل بالاحدافة إنن تر مز الطنناء الخيخ سبوا 
عن هذا الإيذاء ضراحة كالإماء ابن قينية: وأبو الحسن' الأشعرى والغلامة:السيد 'محموة أفندي 
الألوسي والعلامة ابن حجر الهيثمي والعلامة ابن القيم والعلامة عبد العزيز ابن بازء 
وغيرهم الكثير هذا من جهة» ومن جهة أخرى ذهب البعض كالمعتزلة لاستحالة إيذاء الجني 
للإنسي إيذاءً مادياً وقالوا إنما الإيذاء يتعلق بالوسوسة من تزيين وإغراء. 

ويرئ الباخث بعد الأطلاع ومطالعة أغلب. آرَاء'العلماء أنه :يفيل إلى قدرة الجنى :على 
ايذاء الإنسي ويرجع ذلك لعدة أدلة:- 


1- أولاً- وجود الدليل القرآني. 
2-2 ثانياً- وجود الدليل النبوي. 


كج “ناح وتجوة الأكلة الشرقية 


ا - روح المعاني (ج3 / ص49). 
2 في ظلال القرآن (ج1 / ص323). 
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المطلب السابع 


الفرق بين الجن والشيطان 


في البداية عندما يقف القارىء أو السامع أمام اسمين مثل الجن والشيطان يتبادر إلى 
ذككه أن هنين الأنمين محظلفان»,فهل فعلا الجن والشيظان مكشنان أ هما واحد؟ 


اختلاف أهل العلم في أصل الجن: 


لظف اول ماسر السك كروقه اسطاطيل هق لعن التصروي أن الشدة ولعه 
إبليس» والإنس ولد أدم ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون وهم شركاء في الثواب والعقاب» 
فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو 
شيطان» وروى الضحاك عن ابن عباس أنّ الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين وهم يؤمنون» 
ومنهم المؤمن ومنهم الكافر» والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع ابليس» واختلفوا في 
دخول مؤمن الجن الجئة على حسب الإختلاف في أصلهم فمن زعم أنهم من الجانٌ لا من ذرية 
إبليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم» ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان: أحدهما وهو 
قول الحسن يدخلونهاء والثاني وهو رواية مجاهد لا يدخلونهاء وإن صرفوا عن النارء حكاه 


-ه 


5 . 5 9 2 5 1 م 0 5 يل # 4ه قم 
الماوردي وقد مضى في سورة الرحمن عند قوله تعالى: ‏ لم يطمثهن انس قبلهم 


ولا جَآٌّ 4 7 بيان أنهم يدخلونها"2) 


قال تعالى: « وَحَلقَ الجَان من مارج م من نار 4 ©. 'قال الحسن الجان إبلديس 
وهو أبو الجن وقيل الجان واحد الجن"3) 1 


قال ا وَحَدا لِك جَعِلنا 0 َي 0 سَيطِينَ الإنس وَالْجِنَ 


مه 24 


- سورة الرحمن:آية 74. 
7- انظر: تفسير الجامع لإحكام القرآن(ج19 / ص5). 
ذ- سورة الرحمن:آية 15. 
4 -الجامع لأحكام القرآن(ج17/ص161). 
5* - سورة الأنعام:آية 112. 
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"اختلف أهل التأويل في معنى قوله شياطين الإنس والجن فقال بعضهم معناه شياطين 
الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن وليس للإنس شياطين ذكر من قال السدي 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعمض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه أما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس وشياطين الجن 
الذين يضلون الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما إني أضللت صاحبيءعن عكرمة شياطين 
الإنس والجن قال ليس في الإنس شياطين ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس 
وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن عن السدي في قوله يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا قال للإنسان شيطان وللجني شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن 
فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال أبو جعفر جعل عكرمة والسدي في 
تأويلهما هذا الذي ذكرت عنهما عدو الأنبياء الذين ذكرهم الله في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا أولاد إبليس دون أولاد آدم ودون الجن وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحي إلى بعمض 
زخرف القول غرورا ولد إبليس وأن من مع بن آدم من ولد إبليس يوحي إلى من مع الجن من 
ولده زخرف القول غرورا وليس لهذا التأويل وجه مفهوم لأن الله جعل إبليس وولده أعداء بن 
آدم فكل ولده لكل ولده عدو(1). 


وإبليس طرد من رحمة الله حين امتنع غن السجود لآدم وقد ذكر الله تعالى- أنه من 


الجن قال تعالى: <« 0 للملتبكة أسْجُدوأ ّدم فَسَّجَدَوَا الآ ابّليسَ كان منَّ 
لجن فد عَنّ مر د 3 تَخَدُونَُم وَدْريعَهرَ أو ليساء من ون وهم لكمٌ 


01 ماح 0 


سم مك 


0 للطٌللمينَ بدلا 4 2 

فالجنٌ منهم المؤمن والكافر والشيطان لا يكون الا متمرداً عاتياً كافرأء فكقل شيطان 
مارد يكون من الجن ولا يلزم أن يكون الجنُ شيطاناً لأن الشيطان هو الذي بعد عن الحق واتبع 
الباطل» قال ابو بكر الجزائري: نعلم أن بين الجن والشيطان فرقاً كبيراً. تتجلى هذه الحقيقه 
واضحة؛ نذكر أن الخلق أربعة أنواع وهي الملائكة والإنس والجن والشياطين. فالملائكة: عالم 
روحاني مستقل له خصائصه؛ وصفاته؛ وأحواله» والجن نوعان» شياطين لا خير فيهم البته. 
وجن منهم الصالحء» ومنهم الفاسد فحالهم؛» كحال الناسء منهم البارٌ ومنهم الفاجرء ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء بيد أن الشيطان أصله من الجِن» وذلك؛ لأن ابليس كان من الجن لإخبار القرآن 


' - جامع البيان /الطبرى(ج8/ص4). 
- سورة الكهف:آية 50. 
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الكريم بذلك في قوله تعالى:ط إلا إِبَلِيسَ كان مِنَ آلجِنّ فَفَسَّقَ عَنَ أُمْر وه 

. ولما أبلس الشيطان» وطرد من الرحمة الإلهية» وانقطع من الخير كلياء كان ذريته مثله 
بحكم الوراثة ولا خير فيهم أصلاء فلا يعرفون إلا الشرً ولا يدعون إلا إليه. والمثل القريب 
لذلك أن الحيّة لا تلد إلا حيّة» وكل من يخبث ويتمرد»ء وينقطع عن الخير من الجن والإنس 
يصبح شيطاناً فإن عتا وزاد في عتوه وطغيانه قال فيه عفريت . 


ومن المعروف بداهة أن لاا يده ير اتبعه الا كانه ارم -- 


3 1 و ا 2 
7 يه الى 


يل رد سب عل أن ل كر أنه يُضْلَُ د ويهديه 


ل عذاب 


ع 
_- 


الشعير 84 وهذا النوع بدون شك لا خير فيه من شياطين الجانٌ وهو إيليس عليه لعنة الله 
كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطانأء والعرب تسمي الحيّة شيطاناً"5. 
'وأما شياطين الإنس والجن فإنهم مردتهم©. 
'"والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء"7. 
الخلاصة: 
بعد عرص هذه الأراء: 
- نجد من قال أن الجن ولد ابليس كما ذهب بذلك الحسن البصرى. 


- منهم من قال أن الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» والشياطين هم ولد إيليس لا 
يموتون إلا مع ابليس كما روى الضحاك عن ابن عباس. 


- سورة الكهف:آية 50. 
7 - انظر: عقيدة المؤمن (ص127- ص 128). 
5 - سورة الحج:آية3- 4. 
4- انظر: عقيدة المؤمن(ص 128). 

- آكام المرجان(ج1 / ص24). 
6 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن(ج8/ص3). 
7 - المصدر السابق(ج1/ص 49). 
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- منهم من قال أن إبليس في أصله من الجن بيد أن الشيطان أصله من الجِن» وذلك؛ لأن 
إبليس كان من الجن لإخبار القرآن الكريم بذلك والشيطان في كلام العرب كل متمرد 


من الجن كما قال تعالى: « إلآ إبّلِيسَ كانَ منَّ لجن 4 وبعد ذلك زاغ وأنحرف. 


- منهم من رأى أن ولد إبليس وهم الشياطين يوحي لولد بن آدم كما يوحي إلى من مع 
الجن من ولده وهذا يدلل على أن إبليس وولده وظيفتهم التخريب والإغواءحتى على 
ولد الجن أنفسهم. 


س<مفيع مق قال أن :انحن متهم الملامق و الكافن والشيطان لا يكون الامموداعانيا تافر 
وهذا يدلل على أن الشياطين هم كفار الجن» أضف إلى ذلك أن كل شيطان مارد يكون 
من الجن ولا يلزم أن يكون الجن شيطانا لأن الشيطان هو الذي بعد عن الحق واتبع 
الباطل: 


- ومنهم من قال أن الجن نوعان» شياطين لا خير فيهم البته» وجن منهم الصالح» ومنهم 
الفاسد وهذا على إعتبار أن الشيطان أصله من الجن. 

والواضح أن الجن والشيطان في أصل الخلقه لا فرق إنما الفرق في الأداء والوظيفة» وأن 

إبليس أصله من الجن كما نص بذلك صريح القرآن الكريم» وأن إبليس وذريته من الشياطين 
هم كفار الجن وهم على مراتب في كفرهم وضلالهم وغيهم. 
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المطلب الثامن 


الوقاية من الجن 


من شروط هذه الوقاية:- 
أولاً- الإخلاص. 


و سام 


قال تعالى: « ومآ موا ا لِيَعْبُدُوا لَه مخخلصينَ له آلدينَ حَنَفَآءَ 0(4. 

الإخلاص هو السبيل لسدٌ منافذ الشيطان بقلب المؤمن وعقله وجسده؛ لأن الإخلاص 
في العمل لله -سبحانه وتعالى- يكون بمثابة الجدار الواقي والسد المنيع أمام الشيطان 
وألاعيبه؛لأن الشيطان لا يستطيع أن يخترق الإنسان المخلص لله؛ وهذا ما عبر عنه القرآن 


2 707 


0 أي على لسان إبليس اللعين: 0 رَبَ يما ال 0 


2 


5 ف هذه الآية أنَ الشيطان تحدّى رب العزة بأن يغوي الإنسان ما عدا عباده 


المخلضين :.إذق الشيطاق لبن لاسلطان عل يك الله 'المنخلصين :والمكلفن :هو الذي يعمل ول 


يحب أن يحمده الناس 8 
الموحدينت"4) 


"الأكلامن النطلزية الذي يثمل: كل قفي هباة الإننساق سحن :ظامات وعياداك 


ومعاملات ونوايا......الخ. فأي عمل لا يكون خالصا لوجه الله تعالى فإنه عمل أبتر لا قيمة له 
ولا أجر عليه. قال النبي- 4 -'إنٌ الله لَا يبل من الْعَمل إلا ما كان له خالصا وَابْتّيِيَ به 
وَجهْه"7. 


- سورة البينة:آية 5. 

- سورة الحجر:آية 39 - 40. 
3 -انظر: تفسير الجامع لإحكام القرآن(ج10 / ص28). 
“4 - تنوير المقباس من تفسير ابن عبا س(ج1 / ص218). 
* - المجتبى من السنن: النسائي(ج6 / ص25).الألبانى حسن صحيحعءبرقم[3140]. 
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عون كير بن الخطافن رصي : أن عبا قال دعت :نول النه يم فون نجنا الا شكال 
بالتيّات وإِنمَا لكل امْرئ ما توى فَمَنْ كانت هِجرتَة إلى دُنْيَا يُصِيبْهَا أو إلى امْرأةٍ يَنْكِحْهَافَهِجْركَه 
إلى ما هَاجَرَ إليه7". 
ثانيا: تحقيق العبودية لله وحده. 

'لمّا أقسم الشيطان للرحمن بأن يغوي آدم وذريته رد عليه المولى -سبحانه وتعالى-: 

7 ب ا سس را ف 0 5 لسر 00 ل مله 2 2 ١‏ 1 

© إن عبتادى لين لك عليهم سلطين الا مَن اتبعك من العَاوِينَ # 9 إن الله 
أضاف كلمة العباد إليه تعالى فقال:"عِبَادِي”" 

إما إضافة تشريف أو تخصيص لأنهم خصوه بجميع أنواع العبادات ولم يصرفوا شيئا 
منها لغيره'60, 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. 

ويقول الجرجاني:'العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه”87). 

والعناذة مهنا تتمل العبادة البدنثة والمالية والقلبية “والقولية: وكل كلمة من هذه الكلمنات 
يندرج تحتها كثير من التفاصيل ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر العبادة القولية. 

عن عائشة رضي الله عنها - قالت: قال النبي :"من دَذَّرَ أن يُطِيع الله فلَيْطِعْهُ وَمَنْ 


000 


إذ يرى الباحث في هذا الحديث أن الكلام الذي يخرج من جوف الإنسان لابدّ أن يكون 


ظنافة أرزذا لا مسح لف 


' - صحيح البخارى:باب بدء الوحى (ج1/ص 3). 

7 - سورة الحجر:آية 42. 

1 - تحصينات الإنسان ضد الشيطان/ وحيد عبد السلام بالي (ص() دار البشير القاهره الطباعه والنشر 
توزيع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 

“ - التعريفات(ج 1 / ص189). 

5 - صحيح البخارى:86 كتَاب الأيْمَانَ وَالندُور» 7 بَاب التَذْرِ في الطّاعَةِ(ج6/ص 2463) برقم[6318]. 
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ثالثاً: لزوم الجماعة. 


"إن التحصن بالجماعة مطردة للشياطين وقطع الحبل عليهم كما يقولون إن الذئب لا 
يأكل من الغنم الا القاصية» عن بن عُمَرَ عن النبي 4 قال:'لو يَعلَمُ الناس ما في الوَحدَةٍ ما أَعَلَم 
ما سار راكب بليل وحدة7". 

والشاهد هنا لزوم إتباع الجماعة» لأن فى الجماعة قوة وحماية للفرد. 


رابعاً: المحافظة على الصلاة جماعة. 


هذا ما وصى به النبي 5# عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يقول:"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلة: إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"2. 


فالتياوق قي شدلا الصماطة سكق الشيطان بين الإنفنات: 


خامساً: الالتزام بالكتاب والسنة. 


201001 


فتفرّق , 0 لك 000 لَعَلَكُمْ تَتَقّو 


عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
ا ل ا ل كو وك اراي 


١ 5 


الله وعترتي أهل بيتي7). حديث حسن غريب 
سادساً: الإستعانة بالله على الشيطان. 


من غير الإستعانة بالله على الشيطان لن نستطيعَ التغلب عليه.؛ باللجوء إلى الله 
والإعتصام به لا يمكن أن يكون للشيطان علينا سبيلا. 


- صحيح البخاري» 0ككِتَاب الجهَاد وَالسَيّرء33 بَابِ السّئر وَحْدَهُ(ج3/ ص 1092) برقم [2836]. 
2 - سنن ابو داوودء كِتَاب الصلّاق 47 بَاب في التشديد في ترك الْجَمَاعَة (ج1 / ص150) برقم[547]. 
وحسنه الألباني. 

- سورة الأنعام:آية 153. 
4 - سنن الترمذى ٠‏ 32 باب مناقب أهل بيت النبي 2 (ج5/ص 662)برقم[3786] حديث حسن .وص ححه 
الألبانى. 
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عن بن عباس قال: كنت خَلْفْ رسول الله 2 يَوْما فقال:'يا عْلَامُ إني أُعَلَمْك كَلِمَات 
احقظ الله يَحْقَلَكَ احقخ اللّهَ تَجدْهُ تُجَاهَكَ إذا سَأَلت فاسئأل اللَّهَ وإذا استتعنت فَاستَعِن باللّهِ وَاعلَمْ 
أ الم لو اجتمَعَت على أن يَنقعُوكَ بشيء لم يَنقعُوك إلا بشيء قد كتبَهُ الله لك وَلو' اجِتَمَوا 
على أن يَضُرُوكَ بشيء لم يَضْنْرُوك إلا بشنيء قد كَتَبَه الله عَلَيِكَ رفِعت الأُقلَامٌ وَجفت 
الحككف0). 


سابعاً: الإستعاذة. 


استعاذ به'لجأ إليه وهو عياذه أي ملجؤه وأعاذ غيره به وعوذه به بمعنى وقوله: معذ الله 


أي أعوذ باش "2. 


قال تعالى: (١‏ وَإمًا يَترَعَكَكَ مِنَّ الشيطن تَرْعٌّ فَاسْتَعدٌ باللّه 


قال تعالى:« وَامّا يَنْرَعَنَكَ من آلشبّطن تر 0" نَم هو الستّميع 


العليئ0 

والإستعاذة هي تنبا إلى الله من كل شر وخاصة:؛ شر الشيطان الذي لا 5 عن الإيذاء 
والوسوسة للبشر. 

ا تحصين الأهل والأولاد والأموال:- 


عن بن عباس يلغ به النبي 3 قال:'لو أن أَحَدَكُمْ إذا للسررك الت 
الشيطانة تحت الفيطاة ماارؤكنا ففحيئ بَينَيْمًا وله لم يضار" ضير اك 8 


ولذا يستحب للعروسين أن ب يصليا ركعتين قبل الدخول وفي هذا حفظ لزواجهما من كل 
مكزوة4:و |3 حت الرحل نقد من هالة يفول ساتقناء القالة قوة تيال 


- سنن الترمذى ٠‏ باب59 (ج4/ص667)برقم[2516] قال هذا حَدِيث حَسَنْ صحيحٌ.وصححه الألبانى. 
2 - مختار الصحاح(ج 1 / ص193). 
- سورة الأعراف:آية 200. 
“4 - سورة فصلت:آية36. 
- سورة النحل:آية 98. 
- صحيح البخارىء !كِتَاب الْوْضُوءء 8 بَابِ التَسْمِيَة على كل حال وَعِنْدَ الوقاع(ج 1/ ص 65)برقم [141]. 
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وتكد الكل أن يؤذن في أذن المولودء» عن عبِيْدٍ الله بن أبي رافِع عن أبيه قال:"رأيت 
رمئول الله © أَذْنَ في أذن الْحَسَن بن عَلِيْ حين وَلَدَنْهُ فَاطِمّة بالصلّاة7!). 


تاسعا: الآيتاخ هن آخر سورة البقرة. 


عن ابن مسعود :أن رسول الله 2 قال:'من قرأ بالآييْن من آخر منورة البَقرةٍ في ليل 
كفتَاةٌ"2). 


عاشرا: فضل قراءة سورة البقرة: 


عن أبي هرّيرة أن 0 الله يل قال:'نا تجعلوا بُبُوتكمْ مَقابرَ إن الشيْطان يَنقِرُ من 
لبي الذى ترا فيه يتور ة المقريية) : 


حادي عشر: المعوذات. 


عن عَائشَة أن النبي #لاكان إذا أَوَى إلى فراثيه كل لَيْلَةِ جَمَعَ كَفيْه ثُمّ نَقث فيهمَا فَقرا 


د رم و د 2ق ف سبلن د 2و ور 


فيهاط كل مُوَانَهُ أَحََدّ 4 وط قل أَعُودُ رب املق 4 ط قل أَعُودُ ِرَبٌ لئاس )ْم 


لك ييقانيها لاتقل من تكو يد يوقا على راس كيه وها الل بسن كه يدتدل تنك 
قلاف مركانت(4ا. 


ثاني عشر:الأذكار: 


عن أبي هْرِيْرَة رضي الله عنه أن رَسُول اللّه يخ قال:"من قال نَا إِلَهَ إلا الله وَخدَهُ نا 
شريك له له الْمَلَكُ ولَهُ الْحَمْكُ وهو على كل شيء قدِيرٌ في يوم مائة مَرَةٍ كانت له ع ذل عشر 
ركاه وكيك نياك كه وقوه عند هذا نئلة ركان ل بحرانا من الااطاق اكه نك 
حتى يُسْيِيَ ولم يَأتِ أَحَدٌ بأفضل مما جاء به إلا أَحَدْ عَمِل أكثّرَ من ذلك(5. 


ثالث عشر: حفظ البصر. 


' - سنن ابي داوود36 كِتَاب الْأتَب »16بَاب في الصبِيّ يُولَدُ فيوْدْنُ في أذيه (ج4 / 
ص328)برقم[5105].انظر:سئن الترمذيء كِتاب الْأُضَاحِي: 6 باب ما جاء في العقيقة (ج4 / 
ص 97)برقم[1514].وحسنه الألباني. 

- صحيح البخارى:69 كِتَّاب فقضتائل الْقَرآن:0 بَاب فضئل مئُورة الْبَقرَةإج4/ ص 1914) برقم[4722]. 
3 - صحيح مسلم؛ 6 كِتّاب صنَاةٍ الْسْافِرِينَ وَقصنرهاء 9 بَابِ استتحبّاب صلَاة النافلة في بَيتِهِ وَجَوَازِهَا في 
الْسَمْجِدِ (ج 1 /ص 5639)برقم [780]. 
“- صحيح البخارى؛ 69 كِتّاب فقضائل الْقْرآن42 بَاب فضئل الْمُعَودَات(ج4 / ص 1916) برقم[4729]. 
5 - المصدر السابق» 63 كتَاب بَْءِ الْخلّق»1 بَاب صيفة ليس وَجُنُودِهِ (ج 3/ ص1198) برقم[3119]. 
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عن أنس بن مالك أن رَجْلا اطلّعَ من بَعْض حُجَرٍ النبي 4 فَقامْ إليه النبي 26 بي شقص 
أو بمتشاقص فكأني أنظر' إليه يَحتِل الرَجْل ليَطْْته7). 
نهى النبي 2 على إدامة النظر بقصدء والدليل على ذلك عن بن بُريْدَة عن أبيه قال: 
قال رسول اللَّهِ ي:'لعَلِيّ يا عَلِيُ لا ند تتبع النظرة النظرة فإن لك الأُولَى وَلَيْسّت لك الْآخِرة"2. 


تالاه تناك 0 ين بن أتصرمم لم 


يه ركد 


بَصلرهنٌ وَححْفَظنَ فَرُوجَهنّ 4 0 
هذه بعض التحصينات التى تقي الإنسان المؤمنَ من الجن ومن إيذائه له.ومن الواجب 


على كل مسلم أن يتسلح بها. 


- صحيح البخاري:82 كتَاب الاسستقذان» 1 ات الاستتئذان : من أجل ااه 5/ص2304) برقم[5888]. 
سنن أبي داوود.6 كِتّاب التَكَاح.44 باب ما 0 0 من غضص عض البصّر(ج2 / ص 246)برقم [2149]. 
وحسنه الألباني. 


موي الثون الي 31-30 
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المبحث الثاني 
الوسوسة 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الوسوسة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: حقيقة الوسواس والأدلة على وجوده. 
المطلب الثالث: أنواع الوسواس. 

المطلب الرابع: مكان ومحل الوسوسة. 
المطلب الخامس: كيفية الوسوسة. 
المطلب السادس: نسبة الشر بالوسواس. 


المطلب السابع: الهدف من الوسوسة والوقاية منها. 
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المطلب الأول 
الوسوسة لغة واصطلاحاً 
أولاً- فى اللغة: 


"الوسواس الصوت الخفي من ريح.ء والوسواس صوت الحلي وقه وسؤمن وشؤسة و 
وسواساً بالكسر» والوسوسة والوسواس حديث النفس» يقال وسوست إليه نفسه وسوسة 
ووسواساً بكسر الواو والوسواس بالفتح الإسم مثل الزلزال» والزلزال و الوسواس بالكسر 
المصدر و الوسواس بالفتح هو الشيطان وكل ما حدثك ووسوس إليك فهو اسم7"). 

« الحَنّاسِ (ج) انّذى يُوَسْوسْ في صّدُور آلنّاس » 7 وقيل في التفسير إن له 
رأضاً كران الحية يحك على القلب فإذا دكر الله العيد حس قإذا ترك ذكر الله رجَعَ إلى القب 
يُوسوس. .وقال الفراء الوستواس بالكسر المَصدر والوسواس الشيطان وكل ما حَدّئك أو وَنشوس 
الك فين أت وقال اليكل الشركة النفيق والهمْس الصوت الخَفِيّ من ريح نَهْرَ قصباً أو يبا 
وبه سمي نوت الكلى واو لقا 

'الوَسنوّسة والوَمئواسُ الصوت الخَفِيُ مِنْ ريح والوَمئْواسُ صؤات الحَلّي وقد وسوس 
وستوسة ووسئواساً بالكدئر وَالوانيونية والوسئواس حَديث النفس وقد وسوس في صدره ووسوس 
إليه والوسنوّاس الشيْطان وقوله تعالى: « من شَّرٌ آلوَسّوَاس #أراد ذي الومنواس وفلانٌ 


المُوَْوِس بالكَسئر الذي يَعتَرِيه الومئواس ووَمنوّس الرّجل كَلَمَه كلما حَفيا'9). 


' - لسان العرب(ج6/ص254). 
-انظر: مختار الصحاح(ج1/ص301). 
- سورة الناس:آية5. 

1 - تهذيب اللغة /أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ج13/ص02) تحقيق: محمد عوض مرعب غدار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى- 2001م. 
انظر- جمهرة اللغة(ج1/ص205) تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة: الأولى»1987م. 

-كتاب العين 8 مجلدات/ الخليل بن أحمد الفراهيدي(ج7/ص335) تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم 
السامرائي »دار النشر: دار ومكتبة الهلال. 
- المحكم والمحيط الأعظم/ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ج8/ص539) تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى -2000 م. 
- انظر:المغرب في ترتيب المعرب (ج2/ص353-352). 
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ويتضح مما سبق أنّ الوسوسة تعنى الصوت الخفي أو حديث النفس» ومصدرٌ كلمة 
الوّسئوسة الوسواس ويعنى الشيطان. 
أما المعنى اصطلاحاً: "الوسوسة حديث النفس7١).‏ "الوسوسة الحركة أو الصوت الخفي الذي لا 
يحس فيحترز منه7). "الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان7©. 
'الوسوسة أَذْنٌ واعيّة من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل 
بموجبه"). "الوسوسة تردد الشئئ فى النفس من غير أن يطمئنٌ ويستقر عنده"(2. 
"الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير كالوسواس"7©). 


يتضح من التعريفات السابقة للوسوسة أنها تدور حول النفس وحول الشيطان: أمّا أنها 
حول النفس فلأُنٌ النفس هى المستهدفة فى المقام الأول» وهى المعرضة دائماً لمطامع الغير 
ولأنّ النفس دائماً فى محل تغيرات مستمرة» وربما هذه التغيرات تكون نحو الأفضل وربما 
تكون نحو الأسوآء أمًا أنها خُوَل الشيطان :فلن الشيطاغ محور الشير" الشرتيين» واهدق العندو 
الخطير للإنسان» وهو فى حالة وسوسة دائمة للإنسان لحرفة عن الحق الذى يتمثل فى اتباع 
منهج الله - سبحانه وتعالى-» ولأنّ الشيطان أخذ على عاتقه أن يدمرَ الإنسانء إلا عباد الله 
المخلصين فليس له سلطان عليهم. 


! - الجامع لأحكام القرآن (ج20/|ص264). 
- انظر: المصدر السابق (ج2/ص263). 
7 - التفسير القيم(ص 574). 
- انظر: زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ج3/ص79])دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالثة» 1404. 
3 - تفسير القرآن(ج2/ص170). 
انظر:- الأفعال / أبو القاسم علي بن جعفر السعدي(ج3/ص336)دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة: الأولى» 1403ه 1983م. 

-كشف المشكل من حديث الصحيحين/ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي(ج1/|ص327) تحقيق: علي 
حسين البواب» دار النشر: دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م. 
4 - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(ج1 /ص949-948 ). 
7 - تحفة المؤمنين فى ذم الوسواس وعلاج الموسوسين/عبدالله بن سليمان العتيق (ص19) د.الصميعى 
»الطبعة»الاولى »1419ه-1999م. 
6 - عون المعبود شرح سنن أبي داود(ج6/ ص 210). 
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المطلب الثاني 


حقيقة الوسواس والأدلّة على وجوده 


أولاً:حقيقة الوسواس. 


إن الله - سبحانه وتعالى- جعل لكل إنسان قرينا من الجن و هو امتحان من المولى 
للناس ليقيمَ عليهم الحجّة فيما إذا سيجاهد الإنسانْ هذا القرين الذى يدعوه للسوء أم يركن الي 
الله و يتمسك بهداه كِك. 


لكنّ تأثير هذا القرين على الإنسان غير معروف لكثير من الناسء قال تعالى: 
(وَآسْعَفَرِرٌ من آَسْعَطعَتٌ مِنَهُم , ِصّوْتِكَ وَلَجِلِبَ عَليْهم يِل وَرَجِلِكَ 


2 


وَشَارَكهُم ني الْأمَوّل وَالذوَ لد د وَعَدَهُم وَمَا يَعدَهُم الشيْطن م لآ غرورًا ) (') 

يوضّح الإمام الطبريُ فى تفسيره لهذه الأية باعتبار أن أولى الأقوال صحة فى ذلك أن يقال إن 
الله- تبارك وتعالى- قال لإبليسَ واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك ولم 
للدعاء إلى طاعة الله فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له واستفزز 
من استطعت منهم بصوتكء وقوله واجلب عليهم بخيلك ورجلك يقول واجمع عليهم من ركبان 
جندك ومشاتهم من يجلب عليها بالدعاء إلى طاعتك والصرف عن طاعتي 7. فالشيطان يخدع 


ويستفززالإنسان بصوته.وسورة الناس توضح ذلك بشكل جلي. قال تعالى: 8« من سر 


ذات الوقت يتخفى منه لأنه (خذ يحدث ذلك نسار شعر بوجوده. لله تعالى: 
ات ١‏ يتخفى لانه (خناس) ود ذلك والإنسان لا يشعر بوجوده. قال الله تعا 


ب 
بالق 


يتاه آلنَّسُ كوأ ما فى الْأرَض حَلّلا طبي : عبعُوأ خُطوَات الشّيْطن 


مس 


.64 سورة الإسراء:آية‎ - ١ 


3 سورة الناس:آية 4. 
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ا عَدُوٌ سين كاد المولى سبحانه وتعالى حذر الإنسان من الشيطان واعتبره 
عدو مبين له» ويستطيع هذا العدو التسبب فى عذاب وألم كبيرين إذا اقتنع الإنسان أن القرين 
غير موجودءوالشيطان يحقق ذلك بالتخفي مع الإنسان حتى وصل الأمر بالشيطان ووسوسته 
للإنسان بأن يشككه فى الله هل هو خالق أم مخلوقء قال أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه: قال رسول 
الله 8ن:'يأتِي الشيْطان أَحَدَكُمْ فيقول من خلّق كذَا من خلق كَذَا حتى يقول من خَلّقَ رَبك فإذا 
بلَعَهُ فَليَسْتَعدْ باللّه تنو كل هذا الا موق ونال أن الوسيو ابن حكفيقة فيال كسا ينال 
يعدن التامى إتكان_كهذا "الأمرة وتحقيقة الوميو انق أيطيا كن أدينكنة الإتسان نفكين ا بيودف له أن 
يفقد الاتزان ذ فى التفكيرء بحيث ينعدم ضبط هذا الفكر عنده إلى أن يتصور تصورات باطلة» 
وأن يضل به“ الآمن الى أن يفقة الحق باطلا أو:الباطل حقاءاو أن .يضق فد امس رهلا يفصن 
الشكء فكل ذلك من الوسواس الذى يجب على الانسان ان يستعيذ بالله تعالى منه» والوسواس 
قد يطلق أيضاً على الشيطان نفسه؛ نستعيذ بالله منه لأنه الموسوس للإنسان» وهو مصدر هذه 
الوسوسة؛ ومهما يكن فإن الإنسانَ مطالبْ بأن يستعيذ بالله -تبارك وتعالى- من شر هذه 
الوسوسة»والوسوسة التي تكون من الشيطان تعمل علي تزيين الباطل له وتحبيبه إليه وتقبيح 
الحق في عينه وإيغاضه إليه» عدم لدي وإسسودية الشيطان وهذه حقيقة لا يستطيع أحدُ أن ينكرهاء 
وها قله الفنيطاة مادم واحصواء لبحدل دلالة قاطعة علي حقيقة هذه الوسوسة قال 


سجات: فرورسى ليما السبطن توف لَهُمًا ما وى عَنَهُما من سو تهمًا 


وَقَالَ ما تَهَد 0 كب عن عن : لشّجَرَة إلا أن 1 ل ا 
0 > /)(3 
لوي 

أي كلمه كلاماً خفيّاً فسمعه منه آدم وفهمه» والدليل علي أن الوسوسة المذكورة في هذه 

اج و و دوم وم ا مح 


دم هه د 


الخلد وما 0207 


- سورة البقرة:آية 168. 

- صحيح البخارى 63 كتَاب بَْءِ الْخلّقء آبَاب صيقة إِنْليسَ وَجُنوده (ج3/ص1194)برقم [3102]. 
3 - سورة الأعراف: آية 20. 
“ - سورة طه: آية 120. 
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دم هود 


فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة في قوله تعالي: ةا 


الشَّيّطْنّ 4 إلي قوله: 00 وقفانمهما إنى لكمًا لمن النتصحيرتَ 14ب 
المولى -سبحانه وتعالى- فى هذه الآية أن إبليسّ قاسمهما أي حلف لهما علي أنه ناصح لهما 
فيما ادّعاه من الكذب دليل واضمٌ علي أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع 0 

قال تعالى: (َاما يَنرَعْكَكَ مِنَ آلشبْطان تَرْعٌّ فآسْتعد ‏ 01 انفد سَمِيع عَلِيمم 
© لامك اندي اتَقوَأ إذا مَسّهُمٌ طَْبثٌ مّنَ الشيّطن تَدَكرْواأ فَإِذَا هم 


2< عير 70# يزيد نيرب" لد 


مُبَصِرُونَ) 0 وقال تعالى: « وَإمّا يَترَعْنّكَ مِنَ آلشيْطان نَرْعٌ فَأسْمَعد بالَّه إن هو 


السّميع ألْعَلِيم 44 


'اوتزيين الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء"3) 


"<( الى يُوَسُوسْ في دور آلنّاسِ () مِنَ الجكة وَآلنّاسِ » ١‏ 6 أخبر أن 
الموسوس قد يكون من الثاين قال الكمنة نا اليطانان: أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
الناس: وأما شيطان الإنس فيأتي علانية» وقال قتادة: إن من الجن شياطينَ وإن من الإنس 
قواطيرة تقعرلة زالةمن قواطلين الإسى رو انمن :زرازي عن أن كر" الاقال لرجل اهل ترات 
بالله من شياطين الإنس ؟ فقال: أو من الإنس شياطين 0 (وَحَذالكَ 
جَعَل جَعَلنَا لكل تَبى عَدُوًا سَيَنطِينَ الإنس وَالْحِنَ ) 7) ذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به 
الجن سموا ناا كا سموا رجالا في قوله:8 وَأ كانَ َال مَنَّ الانس يَعُودُونَ ِرجَالٍ 
من آلْجِنّ فَرَادُوهُمَ 3-0 4" وقوماً ونفراً فعلى هذا يكون والناس عطفا على الجنة ويكون 
التكرير لإختلاف اللفظين"/9 


السئرونة الأعواف انه مسا 


7 -انظر: أضواء البيان (ج1/ص110). 
- سورة الأعراف:آية 201-200. 

“ - سورة فصلت:آية 36. 

57 - الجواهر الحسان في تفسير القرآن(ج1/ص550). 
- سورة الناس:آية 6-5. 
- سورة الأنعام:آية112. 

5 - سورة الجن:آية 6. 

” - الجامع لأحكام القرآن(ج20/ص264-263). 
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دده هد 


قال تعالى:8 فَوَسّوَسَ لههمًا آلشَّيَطَنُ 4أي حدث لهما في أنفسهمالييدي لهما) 


هذه اللام لام العاقبة وذلك أن عاقبة تلك الوسوسة أدّت إلى أن بدت لهما سوآتهما يعني 
فروجهما بتهافت اللباس عنهما7). 


2 1ف 7 0-0 7 عع 5 - 0 0 
قال تعالى: « إذ يعَشّيكم النعاس أَمَنَهٌ مَّنَهُ 4 7) وذلك أن الله تعالى أمنهم أمنا 


غشيهم النعاس معه؛ وهذا كما كان يوم أحد وقد ذكرنا ذلك في سورة آل عمران « وَيتَدُلُ 


2 و 
>< 
.. 


عليكم 6 لْيَطِهْرَكُم بهء 04 وذلك أنهم لما بايتوا المشركين ببدر 
أصابت جماعة متهم جنابات وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء فوسؤس إليهم الشيطان وقال 
لهم كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم 
أُوَليَاءِ الله وقيكم نبية فأنزّل الله تعالى مطر أ سنال:مثه الوادي حتن اغتسطلوا وز الث الووسوسة1971. 


سه عه هه 


'قال تعالى: ١‏ وَإِمّا يَنَرَعَتَّك 4 إن النزغ أوّل الوسوسة والمسُ لا يكون إلا بعد 
التمك١‏ "(5, 

3 5 56 يم س 2و بير 37 ةد ا د م 3 2 01 

قال تعالى: 8 وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشيلطين # 9) اي وساوسهم 
المغرية على خلاف ما أمرت به؛ء وهي جمع همزة؛ والهمز النخس والدفع بيد أو غيرهاء ومنه 
مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخرة رجله ينخس به الدابة لتسرع أو لتثب» وإطلاق ذلك 
على الوسوسة والحث على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهر والجمع للمراتء أو لتنوع 
الوساوس أو لتعدد الشياطين"7. 


' - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن (ج1 ص389) تحقيق: صفوان 
عدنان» دار النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشق » بيروتء الطبعة: الأولى- 1415. 

2 - سورة الأنفال:آية11. 

3 - سورة الأنفال:آية11. 

“4 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج1/ص432). 

* - روح المعاني (ج9/ص148). 

“ - سورة المؤمنون:آية 97. 

” - روح المعاني (ج18/ص62). 
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2-5-2 عءع< داوس د سم هد لا 


قال فل ا أَغْوَيْسهُمْ كما ا هو الجواب حقيقة أي ما 
أكرهناهم على الغي وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل لا بالقسر والإلجاء"") 

"الوسوسة ليست من نفس الإنسان وإنما هي صادرة من فعل الشيطان ولا إثم على 
الإنسان فيها لأنها ليست من كسبه وصنعهء ويتوهم الإنسان أنها من نفسه لمّا كان الشيطان 
يحذث بها القل ولا يلقيها إلى الدع قبوهم الإنسان آنا صيادرة ننه يقرع للذلك 
ويكرهه'(6 
ثانيا: الأدلة على و جوده: 


أولا: من القرآن الكريم: 


قال تعالى: ( قل أَعُودُ برَبٌ آَلنّاسِ © ملك لاس #9 إِلَلهِ لئاس © 


-ه 


من شَرٌ آلوَسْوَاس الْحَنّاسِ 9 َلَذِى يوَسُوس فى صداو 
الجكة وََلئّاس » 4 


مده ود سه رمه 


قال الله “تغالى: ١‏ فُوَسُوَسَ لهمًا الشَيْطن لِمُبَدىَ لهُمَا ما وُرَىَ عَنَهُمَا 
من سَّوْءاتهمًا وَقَالَ تبك كت ع قد اله شّجَرَة إل أن تَكونًا مَلكَيّن 
اوتكرناس الكلدية ا 


قال تعالى: 9 فَوَسُوّس إِليّه آلشَّيَطنْ قَالَ يَتَعَادَم هَل 


ل 


- سورة القصص:آية 63. 

- روح المعاني(ج20/ص101). 

- التاج والإكليل لمختصر خليل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله (ج4/ص86) دار 
النشر: دار الفكر - بيروت -», الطبعة:الثانية 1398 . 
4 - سورةالناس:آية6-1. 
- سورة الأعراف:آية 20. 
6 - سورة طهناية 120. 


169 


صد 
وم هى 


قال تعالى: ل ا وك 


و 


كن الود الي 

عن عبد اللَّه قال مل النبي يك عن الْوَمئُوّسّة قال:'تلك مَحْض الْإِيمَان"©. 

ومحضص الإيمان أى أن :"الشيطان انما :يو تتوس: لمن ..أيمن من اغوائه فينكد عليه 
بالوسوسة لعجزه عن اغوائه وأما الكافر فانه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر فى حقه على 
الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الايمان أو 
الوسوسة علامة محض الايمان وهذا القول اختيار القاضي عياض©. 


عن أبي العلَاء أن عْثْمَانَ بن أبي الععاص أتى النبي* فقال: يا رول الله إن الشيْطانَ 
ف كال 5 بَيْنِي وبَيْنَ صنَاتِي وقراءتِي يلبسهًا عَلَيَّ فقال رسول اللّدقة: اذك شيطات تفال اليك 
فإذا ع الس ل رك انك ا ا الله عني"(4). 


عن بن عباس قال: جاء رَجل إلى النبي 8 فقال: يا رَسول اللَهءإِنَ أَحَدنَا يَجِدُ في تفديه 


عرض بالشيء أن يكون حسَة أحَبُ إليه من أن يتكلم به فقال:الله كبر الله أكبر' الله أكبر 
الحم للّه الذي رّ كيْدَهُ إلى الوستوسة قال بن قدامةة رك أخرة كان رك كندن'5) 


- سورة ق:آية 16. 

- صحيح مسلمءكتَاب الْإِيمَان:60 بَاب بَيَان الْوسْوسّة في الإِيمَان وما يَقوله من وَجَدَهَا (ج1/ص119) 
برقم[133 ]. 
-انظر: تخريج الطحاوية (ص31) .الألبانى »صحيح. 

- صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي(ج2/ص154) دار النشر: دا 
إحياء التراث العربي - بيروت- الطبعة: الطبعة الثانية» 1392. 
4 - صحيح مسلم؛ 39 كتَّاب الملام »5 بَاب التَعَوَذْ من شيْطان الْوَسوسّة في الصللَاةٍ (ج4/ص1728) برقم 
[2203]. 
-سنن أبي داودء 36 كتَاب الأَدَبء18 بَاب في رد الوَسسُوسّة(ج4/ص329) برقم[5112] .قال الشيخ الألباني: 
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المطلب الثالث 


أنواع الوسواس 


الوسواس أنواعٌ كما يذكر العلماء» فمنهم من خصّه بالشيطان ومنهم من خصّه بالجني 
والأسي» وستهم من أضنات: يها ديك انف باهكار» وسنواساء وذكن لضا أن" الوسوينية 
والوسواس بمعنى واحد كما ذكر الشنقيطى"الوسوسة والوسواس الصوت الخفى(). 


وعلى هذا فإنه لا فرق بين الوسواس والوسوسة عند ذكر الأنواع. 
الوسوسة نوعان: وسوسة جنية وهي الشيطان ووسوسة إنسية وهي النفس. 
'بين أن الوسوسة جنسان فقال: # من الجسّة والناس #وسوسة جنية وهي 


الشيطان ووسوسة إنسية وهي النفس و كذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
هما وتسق ساق "2 

الوسوسة نوغان» من الشياطين وقرتاء السوء: 

'قيل بل الوسوسة نوعان: نوعٌ من الجن ونوعٌ من نفوس الإنس كما قال تعالى: 

ا 2 صه اه 2 0 و 2 م 2 

(وَلقَدَ حَلقَنَا الانسّن وَنَعْلممَا تُوَسّوس به نَفْسَهُر 04. فالشر من الجهتين جميعا 
والإنس لهم شياطين؛ كما للجن شياطين)2. 
وهناك انواغ أخرى من الوسوسة منها ما هو خاص بالصلاة مثلا:- 


الؤسوسة في تيه الصدلةة هبيه خبل في «العقل أو مجهل بالمشوغ» فالوسوشحة حمطن 
الجهل 6 


1 - أضواء البيان (ج4/ص110). 

7 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول #6 / محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي(ج1/ص66) تحقيق: عبد الرحمن عميرة عدار النشر: دار الجيل - بيروت - 1992م. 
3-سورةق:آية 16. 

- مجموع الفتاوى(ج17/ص517). 

7 -انظر: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين(ج1/ص87). 
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وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة. 

وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في 
العقائد (0. 
الوسوسة ضرورية واختيارية. 


"الوسوسة ضرورية واختيارية» فالضرورية ما يجري في الصدور من الخواطر ابتداء 
ولا يقدر الإنسان على دفعه فهو معفوٌ عن جميع الأمم» والاختيارية هي التي تجري في القلب 


وتستمر وهو يقصد ويعمل به ويتلذذ منه". 
وساوس تعرض للقلوب. 

هناك وساوس تعرض للقلوب والقلب يكرهه ويرفضه لإنه شيءٌ خارجى. 

وهناك وساوس يتجاوب معها القلب وتؤثر فيه وتحدث تشكيكات وشبهات فهذه خطرة» 
وعلى الإنسان أن يجاهدها بالذكر ومجالسة العلماء العاملين ومذاكرتهم 3. 

وذكر زهير حموي أنواعاً من الوسواس وهي . 


1- الوسواس القهرى أو اللاإرادى: وهو ما يتعلق بالسلوك اليومى» والتردد فى فعل أشياء 
تتكرر فى حياة الإنسان» كالتأكد أكثر من مرة من إغلاق باب البيت» وهذا مجال بحثه فى علم 
الس 


2- وسواس العقيدة وتلبيس الحق: وهذا الوسواس قد يتعرض له الإنسان فى مرحلة من 


مراحل حياته» أو نتيجة ظرف معين يمر به» وهو من الشيطان. 


3- وسواس الطهارة: ومن أساليب الشيطان فى الوسوسة التشكيك فى الطهارة ومن مظاهر 
هذا الوسواس غسل الأعضاء فى الوضوء أكثر من مره. 


! - انظر: التسهيل لعلوم التنزيل(ج4/ ص 227). 

7 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(ج1/|ص224). 

7 -انظر: الأساس فى السنة وفقهها/سعيد حوى(ج1 /ص259)القسم الثانى»راجعه ودققه الشيخ عبد الحميد 
الاحدب.طبعة 2 . 1412- 1992. 

4 -انظر :الإنسان بين السحر والعين والجان(ص216-215-214-213). 
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4- وسواس الصلاة: ومن أساليب الشيطان فى الوسوسة التشويش على الإنسان فى الصلاة» 
ومن مظاهر هذا الوسواس إعادة بعض الحروف وتكرارها فى الصلاة» وإعادة النية» وكثرة 
الشرود فى الصلاة والسهو فيها. 

يرى الباحث أن أنواع الوسوسة كلها لا تتعدى أنها تتمركز فى المقام الأول نحو 
الشيطان كما أشرنا من قبل - ووسواس الشيطان: كثيراً ما يصاب به من يميل إلى الدين بحيث 
يصبح هدف الشيطان إخراجه عن طاعة ربه بكل الأساليب والوسائل كما أخرج آدم من الجنة 
بعد أن نسي أمر ربهء كما يتعلق هذا النوع من المرض بالنقص في العبادة أو الصلاة أيضا 
على الفرد أن يكون حذرا من ذلك ولا ينسى طاعة ربه ولو للحظة» ويزول هذا المسرض 
بالطاعة والاستعاذة والإصرار على دحر الشيطان» ربما يعود المرض إلى الفرد عدةمرات 
ولكن بالحذر والإرادة والعزيمة في مصارعة الشيطان والتغلب عليه بالتركيز على العبادة 
والخشوع والاستمرار على ذلك عندها ييأس الشيطان ويولي الأدبار.ومع ذلك هذه الأنواع التى 
ذكرت فى هذا المطلب تحتاج للآتى: 
1)- الإعتصام بالله -سبحانه وتعالى-» واللجوء إليه والتضرع له بالدعاء والذكر. 
3)- المحافظة على تلاوة القرآن وحفظ السنة النبوية المطهرة. 


4)- الرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة. 
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المطلب الرابع 


تباينت آراءٌ العلماء فى هذه المسألة» فمنهم من جعل الوسوسة خارجية ولا تتعدى 
القشو نيه من اكتدر القلنه واالصدرك ممتي والككاكو مدي ايشا ف اع لصن وهنا 
تقلت هذه الارناء الكى شو ذه تمك" إز اذ العلماء المتوعة: 
- الوسوسة فى الصدر والقلب وهما بمعنى واحد. 


وار روي ماتإريرو روي 


قال تعالى:« * ثم تلين جُلُودُهُمْ وقلوبهم 4 ') وقوله:ظ أ بذكر الله 

ب #4 0 وتموتخلف: ومما يدل على أن المراد بالصدور ما فيها هو القلب 

مقت نج بردي تدر ف فلي كل رفوه - وق اسه 0 مه 

قوله:8 فَإنهَا لا تَعْمَى الأبَصررٌ وَللكن تَعْمَى القلوب التى في الصدور » ا 
قال القرطبى:"إن الشيطان جاثمٌ على قلب ابن آدمَ فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس 


أي تأخر وأقصرء وقال قتادة: الخناس الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان 
فإذا غفل الإنسان وسوس لهء وإذا ذكر العبد ربه خنس). 


م 


' أما شيطان الجن فيوسوسْ في صدور الناسء وقيل إن إبليسَ يوسوس فى صدور 
الإنس.قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس وانقبض وإذا لم يذكر انبسط على القلب"5) 


اككمون عل الكسدون ليمك كيرت القر؟ أن :القلت« سكسل الاسحاة و الس ةو 
الوسوسة لقوله تعالى: « آلُّذى وسوس في صدور الناس » © هذا وإن كان وجيهاً إلا 


أ قحل الوموينة يعن هن القن قير كد إلى لفق الأول الله ع0 


30 سورة الزمر:آية23. 


- سورة الرعد:آية 28. 
3 - سورة الحج:آية46. 
“4 -الجامع لأحكام القرآن(ج20/ص262). 
” - فتح القدير (ج5/ص523). 
- سورة الناس:آية 5. 
7 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج9/ص69). 
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- الوسوسة محلها الصدر. 
'ذكر الصدر ولم يذكر القلب والجواب لأن محل الوسوسة هو الصدر على ما قال:8 


وم هه 


يُوَسُوسُ فى صّدور الثاس » فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح؛ فلا 


جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب"2). 

'فإن قيل لمّ قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس فالجواب أن ذلك إشارة إلى 
عدم تمكن الوسونة وانيا:غين بحالة في القلنا بن :هي معومة في الصيدن حول القلنة) 

"وهو الذي أخبر الله عنه أنه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس". 
3- من جعل الوسوسة فى القلب. 

5 ين 8 7 0 

قوله تعالى:8 وَيُتَدْل عليُكم من السََمَاء مَاءَ 4 7 ابن عباس نزل النبي 26 
يوم بدر وبينه وبين الماء رملة وغلبهم المشركون على الماء فأصاب المسلمين الظماأ وجعلوا 
يصلون محدثين وألقى الشيطان في قلوبهم الوسوسة يقول: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم 
رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين فأنزل الله عليهم مطرا فشربوا 
وتطهروا واشتد الرمل حين أصابه المطر وأزال الله رجز الشيطان وهو وسواسه"©. 

"الوسوسة في القلوب"77) 

'"و هذه الوسوسة» هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان7) 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول #6 (ج1/|ص66). 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(ج32/ص4). 
37 - التسهيل لعلوم التنزيل(ج4/|ص227). 
“4 - تفسير السلمي وهو حقائق التفسير(ج2/ص 433). 
- انظر: شرح السنة/الحسين بن مسعود البغوي(ج1/|ص112) تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت - الطبعة: الثانية ٠1403ه‏ - 1983م. 

- سورة الأنفال:آية1 1. 

- زاد المسير في علم التفسير(ج3/ص328). 
7 - تفسير القرآن(ج2/ص137). 

- مجموع الفتاوى(ج14/ص108). 
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"ولا يتبع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدّين والعياذ 
بالله تعالى'(1). 

وفى عمدة القارىء'ووسوسة الشيطان تصل إلى القلب في خفاء"7. 

4- الوسوسة فى القلب أو في الأذن. 

'"وهذه الوسوسة إمّا أن تكون في قلبه وما أن تكون في أذنه"(6, 
5- الوسوسة فى القلب مجازاً. 

٠‏ آنّذى يُوَسُوسُ في صدور آلنّاس 4 قيل أريد قلوبهم مجازاً وقال: بعضهم أنّ 
الشيطانَ يدخل الصدر الذى هو بمنزلة الدهليز فليقي مايريد القاءه إلى القلب ويوصله إليه: 
ولامانع عقلاً من دخوله فى جوف الانسان وقد ورد السمع كما سمعت فوجب قبوله والإيمان به 
ومن ذلك أن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم؛ ومن الناس من حمله على التمثيل"0. 
6- الوسوسة فى كل الجسم. 

أن الشيطان يجري مثل جريان الدم فى العروقء فإنه لا يحسٌ بجريه كالدم في 
الأعضاء شبه سريان كيده وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع 
اعضيافه فهو" ككاية :ضن تسكن من عو [2 الاتشان :و إضيلاله تمكنا كام تيز فه فيه تضيزفا قار 
بواسطة نفسه الأمّارة بالسوء الناشىء قواها من الدم ©. 

الكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه وقيل إنه يلقي 
وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب"9). 

نكما الفركن هر ل مكاق رشكل الوسوسة ور الناكف أن الرسوتيدة تون فقس 
الصدور التى هى بمعنى القلوب» وهى بدون شك محل الأحاسيس والمشاعر والتأثرات 
والتغيرات»: والشيطان اللعين يستهدف هذا المكان»ويبث سمومه من خلاله. 


' - الشرح الكبير/ سيدي أحمد الدردير أبو البركات(ج1/ص110) تحقيق: محمد عليشء دار النشر: دار الفكر 
- بيروت. 

2 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري(ج11/ص172). 

7 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح(ج1/ص26). 

“ - روح المعاني (ج30/ص287). 

5 - انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(ج1 ص 229). 

“ - الديباج على مسلم/ عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي(ج5/ص193) تحقيق: أبو إإسحاق 
الحويني الأثريء دار النشر: دار ابن عفان - الخبر-السعودية - 1416 - 1996. 
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الفظلت الكاسين 
كيفية الوسوسة 


عند الحديث عن كيفية الوسوسة نجدها أحيانا كلاماً خفيفاً يُسمع كما حدث مع أبينا آدم 
-عليه السلام-» وأحياناً نجدها عبارة عن نفث من الشيطان في قلب ابن آدم عند الحزن وعند 
الفرح»فإذا ذكر الله خنسء» وأحياناً تكون الوسوسة بكلام خفيّ يصل مفهومه إلى القلب من غير 
سماع صوتء وأحياناً قد يرى الشياطين و الجن كثير من الإنس لكن لهم من الإجتتان و 
الإستتار ما ليس للإنسء والشيطان لا يوسوس إلا وقت الغفلة - أى عندما يغفل الإنسان عن 
ذكر الله- يوسوس الشيطان للإنسان بالكيفية التى قلتها فى السطور السابقة كما أشار العلماء. 
آراء العلماء فى كيفية الوسوسة وهي على اقوال منها: 
1 - منه الكلام الخفي. 

١ج‏ 0 آلشَّيَطنْ 4 () أي كلمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه"2. 

هذ القول :ينين أن 'الوسوسة تكون كلام حفى تسموع: 


2- ومنه النفث فى قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح. 


"الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح فإذا ذكر الله خنس. 


وقال العوفي عن ابن عباس في قولها الوَسّواس #قال هو الشيطان يأمر فإذ أطيع خنس"7. 


وهذا القول يبيّنْ أن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدمّ فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكرَ 


الله خنسء أي أن الوسوسة لا تكون إلا وقت الغفلة. 


.120 حسورة طدنآية‎ ١ 

2 - أضواء البيان (ج4/ص110). 

3 - تفسيرالقرآن العظيم(ج4/ص576). 

-انظر: تفسير البغوي/ البغوي(ج4/ص548) تحقيق: خالد عبد الرحمن العك تفسير »دار النشر: دار المعرفة 


- بيروت. 


177 


3- سم بالحدث لكثرة ملابسته للقلب. 

قال تعالى "8 من سَّرٌ الوَسّوّاس » الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته 
له( خناس ) لأنه يخنس ويتأخر عن القلب'(0. 

وهذا القول يظهر مدى ملاصقة الشيطان للإنسان. 


4- شيطان الجن يوسوس ويخنس. 
من شر الوسواس يعني من شر الشيطان الخئاس الذي يخنس مرة ويوسوس أخرى 
وإنما يخنس فيما ذكر عند ذكر العبد ربه 2. 
5- ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومُه إلى القلب من غير سماع صوت. 
أنه متشعبْ في الجسد أي في كل عضو منه شعبة» ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام 
خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت©. وهنا يظهر أنّ الوسوسة كلامٌ خفي 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. 
6- ليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر بل قد يشاهد. 
'و إيحاؤهم هو و سوستهم» و ليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصرء 


وو يروي سه يمه 


ام لِمُبَدِىَ لهُمَا ما وُرَىَ عَنَهُمَا 
مِن سَُوَءَتهما وَقَالَ ا وككنا عو فاده شد اله أن فكوك مك 
أو مكو كانس طروي 118 وجق كردي ومرد قله لمروجدوا لك ف تفلت فشي 


ممن هو7. مختصر هذا القول ليس شرطا أن يكون الموسوس مستترا عن البصر بل قد 
بشاهد. 


9 


| 


' - تفسير الجلالين(ج1/ص 827). 

2 - انظر: جامع البيان (ج30/ص355). 

3 - انظر: الجامع الأحكام القرآن(ج20/|ص263). 
- سورة الأعراف:آية 20. 
- مجموع الفتاوى(ج17/ ص 509). 
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7- الوسواس إما بإلقاء صوت خفى وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

"الوسواس وهو الخفي الإلقاء في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه. 
وإمّا بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد7!). هنا يظهر أن الوسوسة إمّا أن تكون بسصوت 
خفى وإمًا بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد أي تكون وفق حالتين. 


8- ثبوت الشيطان على قلب الانسان اذا غفل عن ذكر الله. 
"إذا ولد خَنّسَة الشيْطانُ فإذا ذُكِنَ الله كك ذَهَبّْ وإذا لم يذكر الله بت على قَلْبهِ"2. 
هذا الكلام يوضح لنا أنّ الشيطان يجثم على القلب أثناء الوسوسة. 


9- (الوسواس) يحتمل أن يفعل كلاما خفيا يدركه القلب ويمكن أن يكون هو الذي يقع عند 
الفكر ويكون منه مس وسلوكٌ وذهول في أجزاء الإنسان ويتحفظه. 


(الوسواس) يحتمل أن يفعل كلاماً خفيّاً يدركه القلب» ويمكن أن يكون هو الذي يقع عند 
الفكر ويكون منه مس وسلوك وذهول في أجزاء الإنسان ويتحفظه؛ وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية بكر بن محمد هو يتكلم على لسانه خلافا لبعض المتكلمين في إنكارهم سلوك الشيطان 
في أجسام الانس ©. 


بعد هذا العرض لكيفية الوسوسة» والتى تناولها العلماء بإسهابء نجد أنّ الوسوسة 
سلاحٌ يستخدمه الشيطان بأساليب مختلفة ومتنوعة ليصل إلى مبتغاه»والذى يتمثل فى تدمير 
الإنسان وتحطيمهء ولهذا كان التحذير القرآني والنبوي دقيقاً وواضحاً وبارزآ وبإسهاب؛ لكقى 
يكن ذه الإنناة؛ ويدرنك"الإتسناق. أن العدر الأول كه يتمكل بالقتيظاق اللعين:والذى ريض ب 
الدوائر حتى يقع فى المعصية والرذيلة» وصرفه عن العبادة الحقه لله - سبحانه وتعالى- وهذا 
هن دف الكيتطان "الأول فى الدع نسسعى' الئاه ذوعا لوقن و كلنقة فى هذه الكنفاة و لعافلا كلو 
الذى يدرك هذه الأساليب الشيطانية ويحذرهاء وهو الذى يتقربْ إلى الله نك لأنه من يحتمى إلى 
الله فإن الله حافظه من هذا الشيطان بل من كل مكروه. 


2 - صحيح البخارى:67 كناب الْمَعَازِيء473 باب تفسير مئورة (قل أَغُوذْ برب الناس) (ج4/ص1904) برقم 
[473]. 
3 - آكام المرجان (ج1/ص 219-218). 
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| لمطلب السادس 


نسبة الشرً بالوسواس 


إن قار لد علق وطيدة بالررهة ان بق دقو الشرة وقيكة ولول ادر باتكو لشي 
الصيغة قال تعالى: ‏ من نك ال رامن ١‏ لان #والعلماء الأجلاء لهم رأيّ واضح 
فى هذا. 

الوسيوانن اضدل وميد كل شر"» فإنه هو الذي يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضاء 
وبإغواء بعضهم بعضاًء وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم و العدوان» فما حصل لإنسيّ شر من 


إنسي إلا كان مبدؤه من الوسواس الخناس ("). 


هذا ذليل على ' 1 الغلاقة ,ما بين الشر"والوسوسة هن غلاقة كلاز ميق مع :متا فق 
وسوسة إلا وتهدف إلى شر 


'من شر الوسواس يعني من شر الشيطان والمعنى من شر ذي الوسواس"0. 


أمرالله ككَ بأن نستعيذ من شر الإنس وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما 
يوسوس في صدور الناس فعلى هذا يكون في صدور الناس عاماً في الجميع ومن الجنة والتاقن 
بوان'لغنا بوسوين في صبدر» وقيل معنى من شر الوسواس أي الوسوسة التي كوخ سيق الج 
والنّاس وهو حديث النفس وقد ثبت عن النبي #.عن أبي هريْرة قال: قال رسول م 
الله تَجَاو لأُمّتِي ما حَدَتّت به أَنْفسَهَا ما لم يَتكَلّمُوا أو يَعْمَنُوا به27) هذا ما ذكره القرطبى©. 


ا و 


عو 


'-انظر: مجموع الفتاوى(ج17 /515-514). 
7 - الجامع لأحكام القرآن(ج20/ ص 261). 
-صحيح مسلمءكتّاب الْيمَانِ» 58 بَاب تجوز اللَهِ عن حديث التفس وَالْحَوَاطِرٍ بالقلب إذالم 
تَستقِر(ج1/ص16 1)برقم [127]. 
4 -انظر: الجامع لأحكام القرآن(ج20/|ص264). 


- سورة المؤمنون:آية98. 
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أن نتعودٌ من همزاتهم فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء على 
الشر والصرف عن الخير!©. 


أمر الله كِندَ أن نستعيذ من شر الجن والإنسء» فشيطان الجن يوسوس في صدور الناس 
وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . 

إذن هذه هى رسالتهم وديدنهم. 

الاستعاذة والغرض منها يهدف إلى الاحتراز من شر الوسوسة (©. 

وكما بِيّن ابن القيم فى قوله عن وسوسة إبليس: معاذ الله أن تككون وسوسة إيليس 
مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس ". 

وعن خطورة الوسواس بِبِيّنْ ابن القيّم: أنه يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له 
وقبوله منه» ولهذا يُعاقبْ العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها 
الأفعال والعزم الجازم لأنّ ذلك بسعيه وإرادته 5©. 

هذا دليل أيضا على أنّ الوسوسة شرٌ محض يترتب عليها عقابْ حتى ولو كان الشرً 
الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس. 

الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في 
صدور الناس فيحسن لهم الشرً ويريّهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن 
الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس- أي 


يتأخر عن الوسوسة- . 


"الوسواس من شر العوارض واخبثها وأبعدها من الصواب وأشدها غرورا وأشهاها 
إلى النفس وأجلاها إلى القلب وأزينها في العين لأنها على موافقة النفس والنفس أرضية وههي 
ليست سماوية كالحقوق النازلة منه"2. 


! - انظر: فتح القدير(ج3/ص497). 

2 - انظر: المصدر السابق (ج5/ص523). 

3 - انظر: التفسير الكبير أى مفاتيح الغيب (ج1/ص62). 

4 - انظر :مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (ج1/ص13). 

* -انظر: بدائع الفوائد (ج2/ص 460-459). 

“ - انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1/ ص 039-938). 
7 - تفسير السلمي وهو حقائق التفسير(ج2/ ص 433). 
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إذا عرض الوسواس لإنسان فليلجئ إلى الله - تعالى- في دفع شرّه عنه وليعرض عن 
الفكر في ذلك وليعلم أن ذلك الخاطر من وسوسة الشيطان (). 

إن الشيطان يدعو الإنسان إلى الفتنه وإلى الهوى من خلال تزيين الشر له . 

الداشخظ من هذه الأقر ال أن هناك غلقة ورطوده ييخ المشر" والوبسسولمن ياغتتاز 1 
الوسواس اسم من أسماء الشيطان والوسواس أصل كل شر فكان الوسواس مبدأ كل شرء 
والوسواس من شر العوارض وأخبثها وأبعدها من الصواب وأشدها غروراً وأشهاها إلى النفس 
والشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها الذي من فتنته» وشره أنه يوسوس في صدور 
النائن فيضيق لهم :الشر ووزتيم إزاه فن سبؤرة حينة ويغط إزادتهم تكله وينيطهم عق الحن 
ويريهم إياه في صورة غير صورته» والوسواس إنما يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له 
وقبوله منه ولهذا يعاقب العبد على الشر” الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقثرن بها 
الأفعال والعزم الجازم لأن ذلك بسعيه وإرادته» لذا أمرنا - سبحانه- أن نتعوّذ بالله من حضور 
الشياطين بعد ما أمرنا أن نتعوّذ من همزاتهم والمعنى: وأعوذ بك أن يكونوا معي فى حال من 
الأخوال فإنهم إذا خضرا الإشان لم يكن لهم عمل إلا السوبية والأقراء» من: الجنة والقاس 
معطوف على الوسواس والمعنى قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي هو من الجنة 
ومن شر الناس فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر الإنس والجن» بعد هذا يتضح أن هناك 
رابطأ بين الشر والوسوسة. 


' -انظر: الديباج على مسلم(ج1/ص149). 
2-انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود(ج6/ ص132). 
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المطلب السابع 

زداية فإن أهداف القميطان من زواع الوسوسية معوفة ونكقوفة ولا تطنسى غلتئ 
أحد.وبإذن الله ومشيئته سنذكر ماقاله العلماء فى بهذا الخصوص. 
أولا-الهدف من الوسوسة:- 
1 - الدعوة الى الباطل. 

"هو إلقاء الوسوسة والدعوة إلى الباطل7) 
2- تزيين السوء والغرور. 

"وتزيين الشيطان هو بما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء”7) 

ل 0 5 5 3 3 5 2 - 

غرورا » يعني لهؤلاء الشياطين يزينون الأعمال القبيحة لبني أدم ويغرونهم 
غروو و الغروق»القرل"الناطل ولو شاء يفده بردو الأعمال القبيحة لبني آدم ويغرونهم 

سار 3 3 56 5 

وو والغرور القول الباطل 2 وَلْوَ ضَاءَ رك ما فَعَلُوهُ »م ١‏ 6 أي ما ألقوه من الوسوسة 
في القلوب '(4) 


3 ون وه 53-0 38 3 3 

« وَرَمّنَ لهم الشيطن أَعْملِهُمَ » ١‏ 7 التزيين من الشيطان فهو على جهة 
الواسوينة فقانه وتو للناتى عدت «الشيو امن ساف و البسرة ةيد عالتقا ءا الفاء ألمنة دن 
فتنة جمد الأشياء"(6) 


'وتزيين الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء7) 


1 لشو كين مدل الت زا رضن ): 

7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج2/|ص 332). 
13 017 الأنعام:آ ية 112 

4 - تفسير البغوي (ج2/|ص124). 

5 - سورة النمل:آية 24. 

عقت فوشي الس حكن الا زع اهن 11م 

5 - تفسير البحر المحيط (ج4 / ص202). 
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3- الإغواء على البدع والأهواء الزائغة. 


'من الجن والإنس بأن تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من 
الأباطيل ليضلوكم عن الحق ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة"(". 


'قال تعالى: <« قَالَ فَيِعرَتَكَ وينم معن 4" لما طرهده بسبب آدم 
حلفم بر أبلذ إج يس ل يقي نارون اللتور يكس إمكان' افده عا دتعت لاك ينهم 
اكتاعية إن التداطيي» وقد علد أده زه يفيل ذا إلى الؤسوسة ولا بقطة الاسن كدق ل 
يملا لوبو ا 


"إن الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة والقدرة 
على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل" ". 


'إنّ الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه 
وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة» بل يتلاعب به كيف 


أراد فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة صريح الإيمان"©. 


4- تحسين الشر وتقبيح الخير. 
'يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشرً ويريّهم إِيّاه في صورة حسنة وينشط 


إرادتهم لفعله ويتبطهم عن الخير ويريّهم إياه في صورة غير صورتهءوهو دائما بهذه الحال 


6.٠. 2‏ 6 
يوسوس ثم يخنس" : 


'"وهي الوسوسة لتحبيب الشرً وتكريه الخير وإنساء ما يذكرون وتذكير ما ينسون"7. 


1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(ج3 /ص211). 

2 - سورة صل:آية82. 

3 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم(ج15/ ص 229). 

* - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري(ج45/19) 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب - 1387. 

* - الديباج على مسلم(ج1 رص 147). 

6 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1/ص038). 

7 - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار/ أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(ج2 /ص 260) دار 
النشر: عالم الكتب .مكتبة المتنبي» مكتبة سعد الدين - بيروت ٠‏ القاهرة » دمشق. 
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5- الفساد. 

'"وأصل النزغ الفساد يقول نزغ الشيطان بين القوم أي أفسد بينهم وحمل بعضهم على 
بعض ويقال منه نزغ ينزغ ونغز ينغز ويقول أيضا وإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزله عن 
طاعة ربه أو ليوسوس له. والوسوسة والاستزلال هو الطائف من الشيطان'(0. 


'النغز والنزغ والهمز والوسوسة سواءً قال الله تعالى: ١‏ وَقّل رب أَعود بيك مِنّ 


همرت الشيلطين 4 7 وقال « من شَّرٌّ آلوَسُوَاس الخناس 4 وأصل النزغ الفساد 
يقال نزغ بيننا أي أفسد ومنه قوله نزغ الشيطان بيذ بيني وبين إخوتيء أي أفسد وقيل النزغ 
ل ا ل ا لد 


ل در لي ما قاله القرطير” فى تفسيرء99.. 
"وقوله - سيبحانه وتعالى-:ا نُرَغْ الشيطن ) ببق وبين إخوتى »4 اق 
فنك و عر ا 


6- التحكم والسيطرة والإستيلاء من خلال التخيلات والفزع. 

'وأمّا استيلاء الشيطان عليه فيخيله الخيالات الفاسدة ويفزعه في جميع أوقاته فبطير 
قلبه ولا يجتمع ذهنه مع سلامة في محل العقل خلقة وبقائه على الاعتدال"7) 
7-إخراج الناس من ملتهم وإدخالهم فى الكفر. 

"اعلم أنّ تأثير وسوسة الشياطين يكون مختلفاً بحسب استعداد الموسوس إليه فأعظم 
تأثيره الكفر والخروج من الملة"(. 


- جامع البيان (ج9 /|ص 157). 
- سورة المؤمنون:آية 97. 
- صحيح مسلم؛ كِتَاب الْإيمَان» 60 بَاب بَيَان الوسنوّسّة في الْإيمَان وما يَقولّهُ من وَجَدَهَا(ج1/ص120)برقم 
[134]. 
“4 - الجامع لأحكام القرآن (ج7/|ص3). 
5 - سورة يوسف:آية 100. 
- شرح السنة(ج1/ص112). 
7 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي(ج4 /ص372). 
5 - حجة الله البالغة/ الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي(ج1/ص349) تحقيق: سيد 
سابق دار النشر: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغداد. 
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ومن أهذاف العيادة أيكدا إفساذ" العادة على العصضلية :وعلى الذيق يتفريوخ الح يات 
سبحانه وتعالى-. 


8- اشغال القلوب عن ذكر الله والتشويش عليهم فى عباداتهم. 


ونوا جدوظي الل نمز نوري اق لفقا بن لايد هل لبح اااي ا 
الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة إلى ربّه والتقرب إليه والاتصال به؛ فلهذا يعسرض 
للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدّين أكثر مما يعرض للعامة» 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهمءلأنه لم يسلك 
شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان 
بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة. ويسترسل يقول وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه 
فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن(0. 


'"والوسواس يعرض لكل من توجّه إلى الله - تعالى- بذكر أو غيره"2. 


وكيك الداحظ: أى "اهداق المسوشة عليه وو كته هد نهذ 'الفوطري و ركني تيوسفت ال 
اتخراكه و التتسين يدوا علق فيكتي إن ركو من أخن ذه الأهداف إكر اك الحناين سكن ماسنيم 
وإدخالهم فى الكفر و إشغال القلوب عن ذكر الله والتشويش عليهم فى عباداتهم» فلنتتصور لو 
كان هذا هو الهدف الوحيد لكان كفيلاً بالقضاء على الإنسان كلية» فكيف بباقى الأهداف؟!. 
ثانيا- الوقاية من الوسوسة: 


يجب على الإسنان المنله أن يلح بببلاح يخرجةه من .هذه الوسوسة 'شالما متن آي 
مخاطرءوهذا لا يتسنى إلا من خلال عدة أمور. 
1 -أن يكون الإنسان متيقظاً. 

الإتقناق مغر عو اننا لخملن القيظ ام وو سوؤسقة 131 لاي أن يقوة الأساك مقظ لحسه 
:11 لكان الها الل نمو لمهي سرامي التقدين ب التو رتك نهيف 
وإخلاصءوإيمان صادق بالله» فى هذه الحاله لن يكون للشيطان عليه سبيلاء ولن يفلح أبدأً من 
الفل تمع :هذا الاتشاق الى هذا هو حالفلا الشيظان لسن لشعلن الأسات” المتصان: بذكن الله 


[ - مجموع الفتاوى(ج7 /ص 283-282). 
* - الفتاوى الكبرى (ج2 /(ص26). 
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و الاك لدف عجان سبال قنهة مجل» وخت يتفقق كينا مهاد انه ان ستاك رقنا معي 
لدفع الشيطان ووسوسته. 

وراقني ما ذكره الثعالبي فى تفسيره من دعاء نسبه للقرطبي:'ومن دعاء الشيخ الولي 
العارف بالله -سبحانه- محمد بن مسرة القرطبي: اللهمّ لا تجعل صدري للشيطان مراغاء ولا 
تين فلبي اله منجاناة:ولة تجملئ من النفة» يوك واجلب عليه بخيلة ورجله وكن لي سين 
حبائله منجياء ومن مصائده منقذاء ومن غوايته مبعداء اللهم أنه وسوس في القلب وألقى في 
النفس مالا يطيق اللسان ذكره؛ء ولا تستطيع النفس نشره مما نزهك عنه علو عزك وسمو 
مجدكء فازل يا سيدي ما سطر» وامحٌ ما زور بوابل من سحائب عظمتك؛ وطوفان من بحار 
نصرتكء واسلل عليه سيف أبعادك» وارشقه بسهام أقصائك؛ واحرقه بنار انتقامك؛. واجعل 
خلاصي منه زائداً في حزنه وموكداً لأسفه17. 
2- ذكر الله كَين. 

إذا ذكر العبدُ ربّه واستعان على دفعه يخنس و يتأخر عن الوسوسة فينبغي له أن 
يستعين ويستعيذ ويعتصمّ بربوبية الله للناس كلهم ©. 

"إن ذكر الله يطرد به الشيطان وكذلك الوضوء والصلاة ويحتمل أن يكون الذكر 
للوضوء والصلاة لما فيهما في طرد الشيطان©. 

"لا إله إلا الله في رفع الوسوسة نافع هل على ذلك دليل أجاب - رضي الله عنه-: قول 
لا إله إلا الله له أثر في تنوير القلب ولذلك اختاره جماعة من المشايخ لأهل الخلوة وقد علم أن 
الشيطان الوسواس الخناس إذا ذكر العبدُ الله - سبحانه وتعالى- يخنس أي يتأخر ويبعدءولا إله 
إلا الله في أول درجات الذكر؛ فإنه التوحيد الناصع الباهر والله أعلم". 


3- الاستعاذة بالله. 
"8 فَآسْمَعدٌ بِأللّهِ 4 أي اطلب النجاة من ذلك بالله فأمر تعالى أن يدفع الوسوسة 


بالالتجاء إليه والاستعاذة به.- ولله المثل الأعلى- فلا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب وقد 


[ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن(ج4 / ص94-93). 

* - انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(ج1 /ص038). 
3 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(ج19/ ص 46-45). 

4 - فتاوى ابن الصلاح (ج1/ص193). 
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حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ قال: أجاهده 
قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده قال: هذا يطول؛ أرأيت لو مررت 
بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع ؟ قال: أكابده وأرده جهدي قال: هذا يطول 
عليك؛ ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك(). 


'وهذا تأكيد لما تقدّم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطانء وإِنّ عادة المثقين إذا 
أصابهم أدنى نزغ من الشيطان وإلمام بوسوستهط تَدَحكرَّوا 4 ما أمر الله به ونهى عنه ١‏ 


فَإِذًا هم مُبَصِرُونَ 4 فأبصروا الكسة دقعو لوحتيو امنا ست لسع ابل 
فيزدادوا بصيرة من الله بالله"2. 

'ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيآت أعمالنا وأقوالنا ومن شر ما عملنا ومالم 
نعمل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ونبيه وصفيه أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله 
مصابيح الأنام وأصحابه مفاتيح دار السلام صلاة دائمة ما دامت الليالى والأيام'(©. 


الخلاصة: 


هذا "الذكن هذه الإنتساذ .هي“ الت 'تقرها كاذم الله ماتوالن خامداق وسوسسهة المشيطاق 
ومن الآثار المترتبة على وسوستهء لذا لا بد على الإنسان المسلم أن يكون متيقظأً دائماً إلى هذا 
الشيطان اللعين الذى يتصيّهُ أيّ غفلة للعبد حتى يوقعه فى شباكه؛ إذن علينا أن نتسلّحَ بسلاح 
الإيمان والتقوى والذكر حتى لا يكون للشيطان علينا سبيلاً. 


[ - الجامع لأحكام القرآن (ج7 /ص 348). 
3 المصدر السابق(ج4 /أص366). 
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الخاتمة 
وتشمل:- 
النتائج والتنوصيات 


الخاتمه 


الحمة) اتويت ال«الموون» السفية راد الكو جرد نف :لهات ب لكر و الفضيل انوخا 
بأن وفقني إلى هذا العمل وسهّله عليئ»وأصلي وأسلمٌ على النبيّ محمدء صلوات ربي وسلامُه 


بعد هذا العرض- قضايا العقيدة فى سورتى الفلق والناس- ينتهى البحث لعدة نتائج 
يمكن تلخيص أهمها فيما يلى: 

1 - وجوب الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به سبحانه وتعالى أو أخبر به نبيُه . 

2- إن أمور الغيب لا تخضع للأهواء والعقل» وإنما تخضع للأدلّة من القرآن والسنة. 

3- ما تم إثباته بالدليل الشرعي لايجوز إنكاره وفق أدلةَ عقلية واهية. 


2< إن" الشيظان"والفين: الأمازة بالتبوة :هنا المصدر اق "لفسا من ,مضادن الشوون وه 
حقيقة يجب أن نتيقن منها ويكون لدينا قناعة أيضا أنّ هناك تحصينات تقي المؤمنين من 
الشووئ: والوقوغ قيهاء.وهى بمثاية السث الننيع أمام الشيطان اسن الأشازة بالتميوء. أن 
الصراع بين الإنسان وبين الشيطان مستمر" إلى يوم الدين»وهناك مداخل كثيرة يدخل منها 
الشيطان للإنسان بالإضافة أيضاً أن أنواع الشرور كثيرة ومتنوعةً وعلينا أن نتجنب الوقوعَ 
فيها. 

5-]6 الننحن قذي دم الإسنافية: عرفته حكتنازات عديذة وأمة متخظاشة وهو ين أفحال 
الشياطين فى المقام الأول» وهو الذى يساعد الإنسانَ على تعلمه» والسحر موجود حقيقة يُمرضْ 
ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه» والأخ وأخيه. 

6- إن الحسد آفةٌ من آفات النفس البشرية فضلاً عن علاقة بين كل من السحر والحسد تبرز 
من خلال التأثير الخفي الذي يكون من الساحر (بالسحر) ومن الحاسد (بالحسد) مع الاشتراك في 
عموم الضرر فكلاهما إيقاعٌ ضرر في خفاء وكلاهما منهي عنه. 

7- الجنُ من الغيب الذى أخبرنا عنه مولانا -5ق-» والذى يتوجب علينا التصديق بهء وإنكاره 
كفر لأن كل محاولة لإخلاء العقيدة من محتواها والتشكيك بها من خلال إنكار عالم الجن 
والشياطين يُعدُ كفراً صريحاً يترتب عليه الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. 
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النتوصيات 


1[- أوصي نفسى أولا وإخوانى من طلبة العلم بتقوى الله. 
2- أوصي بأن دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة هى أهم الدراسات؛» لأنها بمثابة الجدار 
الأقوّئ فى مؤاجهة العقائد الفاسدة» والذئ بجت على أبناء الأمة الإسلامية أن يولوها الأهمية 
البالغة وأن يعتنوا بقراءتها وفهمها. 
3- أوصي الباحثين والدارسين فى هذا المجال بتقديم بحوث ودراسات معمقة خدمة لدينهم 
وأبناء أمتهم. 
4- المساهمة فى عقد المؤتمرات والندوات لبيان وتعزيز العقيدة لدى أبناء الأمة. 

هذه هى أهم. النكائج والتوضيات التي توصلت إليها فى بحثي المتواضيع: 

أسأل الله العلي القدير أن يزيدني من العلم النافع وأن يعينني على العمل به» وأن يكون 
حجة لي لا علي إنه نعم المولى ونعم النصيرء كما وأننى لا أدعي أننى وافيت البحث حقه» لأن 
القجال دك وسور لمن دق سفات: المكلو ووز كوي هونا | د الم القن روح ا ام رعسل 
اللهمّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباحث 
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فهرس الآيات القرآنية 


الا 


دك 


يسألُونك عن أَلْحَمْر وَأَلمَشِيِرٍ قل فيهمآ إِنمّ 
وَأتبعُوا مَا تتلوا آلشيَطِين علَى ملك 

ولو أَنْهُم آمنوا وآتقوا لَمتُويَة 

اللّه لا إِلَهَ إلا هو الْحَيْ القيُوم 

آمَنَ الرّسُول بما أنزل إِلَيْه 

ود كثيرٌ ممّنْ أهل آلكِتاب 


الم * ذلك آلكِتاب لآ ريْب فيه فى 


للمتقين 


ألذين يأكلون ألريُوأ لا يَقومُون إلا كما 
يُقوم 
يا آلدَاس كلو مِمًا فِي الأرض 


نا أنه الني امكو الوا «اللة كق نقاق لا 


مُوتنَ إل ونم سُلِمُونَ 


02ظ]1 


الشررة 
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الفاتحة 
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32 
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52 
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149 


166 


368 8 


33 


الا 


دك 


وإن تصنبروأ وتتفوأً لآ يَضلركم 

أو لما أصابتكم مُصِيبَة قذ أُصَبْتم متلَيْهًا قلثم 
ولتكن منكم مه ُو إِلى الْخيْر 

ا يها الَاس اتفوا ربكم الذي حَلَقكُمْ من 
أونتك ألذين يَعلَمُ أَللّهُ ما فِي قلوبهم 

وَدُوأ لَوْ تكفرون كما كََرُواً فتكونون ستوآء 
د كافون الناس غلن نما أن لله من فصاره 
وَمَن يكن آلشيْطان لَه قريناً فسآء قرينا 

فل هل أَنبَنكُمْ بشر من ذلك مَتُوبَة 

وإذا جَأءنْهُمْ آيَةٌ قالوأ آن نؤمن 

وإن يَسْسَتك أللّهُ يضر" قلا كائيف لَه إل هو 
وَيَومْ يحُشراهُمْ جميعاً يُمَعْشرَ 

وأ كد شير الى سهتما فأتبعُو 1 

ول أن أفل ألقرئ ءامنوأ وَأتقوً 

سَحروا أَعَيْنَ الّاس 

قال أنا خير منه 

تابي عادم للا يفتكا الشنطاة كما أحرج 
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ره 


النساء 


المائدة 


الأنعام 
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183 7 
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45 


720 
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وما ينك مِن آلشيْطن زاغ 

ِذ يُعَشِيكمْ آلنعاس أَمَتَةَ مُه 

إن ألذين آمَنوأ وَعمِلُواً ألصتَالحات 
ا أيَُا الَاس قد جَاءَتَكُمْ مَوْعِظة 
ونا تَركنوا إلى الذِينَ ظَلمُوا 

إن ربك فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ 

لمن رَحِمَ ربك ولذلك حَلَقهُمْ 
نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 


هو الذى يريكم_البرق خوفاً 
الذين أَمَُوا وَتَطمئن فلَوبْهُم 


دعل للخم تقلا 

وبِذ تن ريْكم لئن شكرتم 

وما خلقنا آلسّموات والأرض وما بَيْنهُمَآ 
قال رب بمَا أغويتني لزي 

ولق كلقا الإنسّانَ مِن صلصال 

إذَا قرأت ألقرآن فَأمتَيذ بأللّه 


وكل إنسان أَلَرَمَْاهُ طَآئرَهُ في عَنقِه 
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00 
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الا 
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و تتفزز من أمنتطع” مِنْهُم ب موتك 
وَأَجِلِب 


وَلِدذَا سكم ألْضيُ فِي ألبَخر 
ونتزّل من القرآن ما هُوَ شيقاءً 
وَإِذ ْنَا للْمَلائكة أمْجْدُواً لأَدَمّ فَسَجَدُوا 
وإ فنا للتلأئكة أستجدواً 

ا مُوسَى إِمّا أن لقي 

قال بَل أَلقُوا فَإذَا حبَالَهُم 
وسوس إِلَيْهِ آلشيْطَان قال يدم 
كل نفس ذَآئقة آلمَوات 

وتبلوكم بألشرٌ وَآلْحَيْر فتتة 

لا يُسَأل عَم يفل وَهُمْ يُستألون 
إن الله يَفعل ما يُرِيدُ 


ذلك ومن عافن يمدل ما اغوق نه 


ومن آلناس مَن يُجَادِل فِي آلله بغيْر علم 


ويتيعٌ كل شيْطان مَرِيدٍ 
فإنهًا لأ اهنا" 


وقل رب أغوذ بك مِن هَمَرَات آلشياطين 


وأعوذ بك رب أن يَخضرون 
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59 


الاية 
فل للمُوْمِنِينَ يَعْضُوأْ من أَنْصارهِم 
ويكفظوا فروجيد 
َم تخب أن أَكتَرَهُمْ يْمَعُون أ يَعقلون 
قَلَ عفريت من أل 
وزيّنَ لهم الشيطان أعمالَهُم 
أولئك يُؤتون أجرهم مَرتْن بمًا صَبّروا 
أعْويْنَاهمْ كما غوينا 
إن ألصّلاة تنهَى عَن الفحشاء وآلمُنكر 
فِطرة اللّه التي قطن الناس: عليها 
كر التي ا راسد 
يا أده الذي أمنو ا لتقوأ: الله وكولوا قرالا بتديداً 
يَعمَلونَ لَهُ ما يآ من محَارِيبَ 
إن ألشيْطان لَكُمْ عَدْوٌ فأتَخِدُوهُ عدوا 
ال فا مهم ني كان بي قري 


فسخرنا َه آلريح تَجري بأمره رخآ حيث 
أَضنَات 

والشيّاطين كل بناء وَغوّاص وآخرين 

قال :فبدواتك الأخويتهم أجمعين 

ثم قلين جِلودهُمْ وقلوبهُم 


إنى عَذْت برى وربكم 
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47 


101 


الا 
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إن الذين قَالُوا رَيُنَا الله 


وَِما يَنرَعْنَكَ من الشيْطان تَزاغ 


وقيّضنا لَهُمْ قرناء فزيّنوا لهُم ما بَيْنَ أَيْديهِم 


والتكان كف ساني ليم 


ومن يَعْشَ عَن ذكْرٍ آلربحْمَن تقيض 
مرل 1 7 8 3 ِذَا 5 ل 

وقال قرينهُ هذا ما لَدَيَ عَتِيد 

قال قرينة ربّنَا مآ أطعيتة 

وقد خلقنا الإنسان وكعلهُ 

كَذْلكَ ما أنّى الذين من قثلِهم 

وَمَا خلقت ألْجنَ والإنس إلا ليَبُْون 
خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
لم يطمثهن إِنسْ قبلهم ولا جان 
وخلق آلجآنَ مِن مارج مّن نار 

ذلك فصئل آله يُوَتيهِ من يشا 

وَمَن يُتوكل على آلله فهو حَمنبه 

فل أركق إلى أنه ألم 

ونا لمدنا المتماء فوجاناها ملت 
وَأَنهُ كَانَ رجال من ألإنس يَعْوذونَ 


كل نفيق جم كسيك زافينة 
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وتفس انا 

وما أُمرنوا إِنَا لِيَحْبدُوا الله 

نمع تسل مال نر ور وه 

ومن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يَرّه 

ذل الل أله 

قل أَعُودْ برب القّق *من شر مَا خلق 
ومن شر غاسق إذا وقب 

ومن شن التفاقات .في العقذ 
راكع رحد 


قل أَعُودُ برب الثاس * ملك الناس * إله 
الناس 


مِن شر ألوسئواس آلخناس 
الذى يُوسوس فِى صَدور الناس 
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التاررخ 


19 7 


168 


156 » 0 


15 


1» 09 


51 


هذ ا مم 


دك | ص الى لضي اال | +3 | م | ذأ 


سم 
زع 


.11 
.12 
.13 
.14 
. 15 
.6 


.17 
.15 
.19 
0 
.21 


.22 


:| كان النائق يسالون ستول الل ع عن الخيل وكنت أنثالة 


فهرس الآحاديث النبوية 


الحديث 
باعي ألا انك حر سور زان قرفت 

يا بن عابس ألا ذلك 

كان رسول الله و يَتعَودُ من الْجَانَ وَعَيْنِ الْإنسّان 
إذا أوَى إلى فرائيه تفث في كَفَيه 

ما من مؤلود إلا يُولَدْ على الِطرة 

لتحا كو شاعضيز ا كرض هناك ابه اانا 
دخل عليها فزعًا يقول'لَا إِلَهَ إلا الله وَيْل للعرّب 
من ثيرار الناس من تَدْرِكَهُمْ السنّاعَة وَهُمْ أُحَيَاءً 


فإنه نا يَأنِي عَلَيكُمْ مان إلا الذي بَعْدَهُ شر منه 


عن الشر” 

0 ل 
ما من مؤلود إلا يُولَدُ على الِطرة 

سيصيب أمتي داءٌ الأمم 


أخذ رسول اللهتتة بيدي وأشار إلى القمر وقال تعوذي 
مامن رجل يكون في قوم يعمل فيهم 


دخل علي النبي 6 فعرفت في وجهه أن قد حضره شيءٌ 
إن إبليس يَضَعْ عرشئة عَلَى المَاء 
إن الرثقى وَالتَمَائمَ وَالتَولّة شيرلك 


َه قابحة الكتلب قَبرأ 


إن الشيْطان يَجْرِي مِن الإنسان مَجْرَى الدّم 
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الراوي الأعلى 
عقبة بن عامر 
بن عابس 

أبو سعيد الخدر يي 
أبو هريرة 

أَنَعن بن مالك 

ابن مَسْعُودٍ 


حذيّفة بن اليَمَان 


أبَا هريرة كله 
ابو هريرة 
علي بن سي طالب 


عائشة 
عبيد الله بن جرير 


عن أبيه 
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إِنمَا هذه ركضة من ركضات الشيْطان 

إن من البيَان لسيخرًا 

قال يا عَائشَة أشعرت أن الله أفتَانِي فيما اسستفتيتة 
فأَتَى النبي © البثّر حَتَى امتتخرّجة 

اجتَبُوا السَبْعَ المُوبقات 

أن النبيّ - © - قال لرجلين: أيكما أطب 

قال: قالت: الْأَعْرَابْ يا رمئول اللّه ألا نَتَدَاوَى قال :"نعم يا 
عله الله ورا 

إِذَا سألت قاسئأل الله 

مَنْ تزل مِنْزنًا فليقل أعُوذ بِكلِمَات الله النَامّات 

من قال بسثم الله الذي لَا يَبُْ مع امنيه شيا 

اللَّهُمّ رب الثاس أَذْهِب الْبَاسَ 

أن جبرائيل أَنَّى النب 8 فَقَال:'يَا مُحَمَُّ اشتكيت 
ا حَسنَد إلا في اثنتيْن 

إِيَاكُمْ وَالظّنّ 

لَا تَبَاعْضْنُوا ولا تَحَاسَدوا ولا تَدَابَرئُوا 

لا حَمنَدَ إلافي اثقتيْن رَجُل آنَاهُ الله 

وكان أهل مكة قوم حي 

دب إِلَيكمْ داع الأمَم الْحَمَدُ 

إن أَبَاكُمَا كان يُعَوَدْ بها إسنماعيل وإسحاق 

بامئم اللّهِ أرقيك من كل شيء يُوذِيكَ 

إذا تَزّل أحدكم منزنًا ملل عه بكَلِمَات اللّهِ التَامّات 
أنَهُ كان يَحْمِل مع النبي ©#إدَاوَة لوضئوته وَحَاجِيِه فَبَيتَمَا 
إذا دخل الرَجْل بَيْنَهُ فذكر اللّهَ عِنْدَ دُخوله 

إذا أكل أحدكم فَلَيأكل بيَمِينه 
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فَأَدْنَ له رسول الله © وقال خذ عَلَيْكَ سِيلآحَكَ 

ما مِْكم من أَحَدِ إلا وقد وكل به قريئة 

يكن أحَ منكم بثيمَاله ولا يَشرين 

فلا تَسنجُوا بهما فإنَهُمَا طَعَامْ إخوايكم 

إذا كان جِنْحْ اليل أو أَسَْيمْ فكفوا صينياتكم 

إذا سَمِعتمْ صبيّاحَ الذيكةٍ قامنألوا الله مق فضئله 

إن الشيْطان إذا سمخ التداء بالكلا 

عنالك. وأاقائشة أغرقة 

ما مِثْكُمْ من أَحَدٍ إلا وقد وكل به قريئه 

إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يدغ أَحَدًا 

اللهم إني أغوذ بك من البْث وَالْحبَانث 

إذ: الله ذا يكبل ميخ لصي إلا منا كان'له خالصنا 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

ىوط النائن:منا في الواحدة 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 

لو أن أَحنَكُمْ إذا'لتى أهلة قال:بسم_ الله الهم حنينا الشيطان 
رأيت رسول الله 2 أذن في أذن الحسين بن علي حين 
ولدته فاطمة بالصلاة 

من قرأ بِالَآتِتَيْن من آخر مئورة البَقَرَةِ في لَيْلةَ كفتاه 

نا تَجْعلوا بُيُوتَكُمْ مقابر 

كان إذا أوى إلى فراشيه كل لَيْلَِ جَمَعَ كفَيْهِ ثم نَقث فيهمًا 
من قال نا إِلّهَ إلا الله وَحدَهُ ا شريك له 

أن رَجْلًا اطلّعَ من بَعْض حُجَر النبي 36 فََامَ إليه النبي 6 
بيشقص أو بمشاقص 

يا عَلِيُ لا تتبع النظرة الظرة 

لك محص الَإيمّان 

داك خبطا قال له حنقة 

أحَدنَا يَجِدُ في تفيه يُعَرَض بالشئء 

إذا ولد خنْسَه الشيْطَان فإذا ذكر الله كك ذهب 

إن الله نَجَاوَن لأمّتي ما كثقت به أنشتها 
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نمز 

أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيَ 
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أبي الدرداء 

ابن عباس 


أبي رافع 


ابن مسعود 
أبي هريْرة 
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عن بن بُرَيْدَة عن أبيه 
فدوالله 


عن أبي العلاء 
اي هريْرة 
أَبَا هْريْرَة 
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عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 1387. 

التيسير بشرح الجامع الصغير/ الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناويء دار 
النشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة- 1408ه - 1988م. 

صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» ت: د. مصطفى ديب 
البغا دار النشر: د ابن كثيرء اليمامة - بيروت» الطبعة: الثالثة- 1407 - 198/7. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي/ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون. دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار النشر: دار 
الشعب - القاهرة. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)/محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله»» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الجواهر الحسان في تفسير القرآن/عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» دار النشر: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

الدر المنثور/ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار النشر: دار الفكار - 
بيروت - 1993. 

الديباج على مسلم/ عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطيء تحقيق: أبو إإسحاق 
الحويني الأثريء دار النشر: دار ابن عفان - الخبر-السعودية - 1416 - 1996. 

الرد على المنطقيين/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسندار النشر:دار 
المعرفة - بيروت. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة/ أبو عبد الله 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1395 - 1975. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر/ ابن حجر الهيثمي» تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز 
الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازءدار النشر: المكتبة العصرية - لبنان / 
صيدا - بيروتء الطبعة: الثانية- 1420ه - 1999م. 

السحر بين الحقيقة والخيال,د:احمدبن ناصر. 

السحر والسحرة من منضار القرآن والسنة» د/ إيراهيم أدهمء د: البشائر الإسلامية ط: 2. 
الشرح الكبير/ سيدي أحمد الدردير أبو البركات»تحقيق: محمد عليشء دار النشر: دار 


الفكر د بيروت. 
الصارم البتار فى التصدى للسحرة الاشرار/وحيد عبد السلام تتالى؛ دءابن الهيثم,ط: 
العاثرة. 


العقائد الاسلامه /السيد سابق» دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

العقيدة الإسلامية وأسسها /عبد الرحمن حسن حنبكه الميداني» دار القلم دمشق بيروت 
الطبعة التانية 1399 ه -1979 م. 

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية/ شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني» تحقيق: قدم له حسنين محمد مخلوف,دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)/أبو العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القرافي» تحقيق: خليل المنصورء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء» 
الطبعة: الأولى - 1418ه - 1998م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ أحمد بن غنيم بن سالم النفراالمالكي» 
دالنشر: دار الفكر - بيروت - 1415. 
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القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروز آباديء د النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزميء تحقيق: عبد الرزاق المهدي.دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)/ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إيراههيم الثعلبي 
النيسابوري» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير 
الساعديء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى - 
2ه-2002م. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية /أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء؛ دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - 1419ه - 1998م. 

المجتبى من السنن/ أحمد بن شعيب» أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة»دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة: الثانية- 1406 - 
6 . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي»تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدءدار النشر:دار الكتب العلمية- لبنان» 
الطبعة:الاولى- 1413ه-1993م. 

المحكم والمحيط الأعظم/ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى -2000 م. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار/ أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفيء دار 
النشر: عالم الكتب / مكتبة المتنبي / مكتبة سعد الدين - بيروت / القاهرة / دمشق. 
المعجم الوسيط /إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجارء 
تحقيق: مجمع اللغة العربية دار النشر: دار الدعوة. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقددسي أبو 
محمدء دار النشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405. 

المفردات في غريب القرآن/ أبو القاسم الحسين بن محمد.» ت: محمد سيد كيلاني دار 
النشر: دار المعرفة - لبنان. 

المنهج المسلوك في سياسة الملوك/ عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الرحمن 
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الشيزريء تحقيق: علي عبد الله الموسى دار النشر: مكتبة المنار - الزرقاء - 
7ه- 1987م. 

النبوات/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء» دار النشر: المطبعة السلفية - 
القاهرة - 1386. 

النصيحة الولدية/ وصية أبي الوليد الباجي لولديه/ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء 
تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيدءدار النشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة: الأولى- 
7ه. 

النكت والعيون /تفسير الماوردي » تصنيف أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي 
البصريءراجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ الطبعة الأولي - 
دارالكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1412 ه 1992 م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 
9ه - 1979م. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» تحقيق: صفوان 
عدنان» دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى- 1415. 
آفات اللسان/ إبراهيم المشوخيء مكتبة المنارء الطبعة الخامسة: 1412ه - 1991م. 
أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطيء تحقيق: مكتب البحوث والدراساتء النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت - 1415ه - 1995م. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة /لحافظ حكمى. 

إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/ أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى- 1404 - 1984. 

إحياء علوم الدين/ محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار النشر: دار االمعرفة - بيروت. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» / أبي السعود محمد بن محمد العماديء دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

إعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث/ محمد بن عبد الرحمن الخميسء د: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ ط: الأولى 
تاريخ النشر: 1419ه. 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار 
النشرء تحقيق: محمد حامد الفقي.دار المعرفة - بيروت- 1975. الطبعة: الثانية- 
5. 

بدائع السلك /ابن الأزرق» تحقيق: د.علي سامي النشار دار النشر: وزارة الإعلام - 
العراق» الطبعة: الأولى. 

بدائع الفوائد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: هشام عبد العزيز 
عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمدءدار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - 
مكة المكرمة؛ الطبعة: الأولى»1416 - 1996. 

بداية المرشدين إلي طرق الوعظ والخطابة / الشيخ علي محفوظهء دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت _ لبنان. 

تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»ت: مجموعة من 
المحققين دار النشر: د الهداية. 

تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة/ عبدالله بن قتيبة أبو محمد الدينورىء تحقيق: محمد 
زهرى النجار - دار النشر: دار الجيل ح-بيروت-1393ه 1972م. 

تحصينات الانسان ضد الشيطان/ وحيد عبد السلام بالي» دار البشير القاهره الطباعه 
والنشر توزيع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحفة المؤمنين فى ذم الوسواس وعلاج الموسوسين/عبدالله بن سليمان العتيق» 
د/الصميعىءطءالاولى.1999-51419م. 

تحفة المودود بأحكام المولود/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوطء دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشقء الطبعة: الأولى- 1391 - 
1 . 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك/ أبو الحسن علي بن محمد الماورديء» 
تحقيق: محي هلال السرحان وحسن الساعاتيء؛ دار النشر: دار النهضة العربية - بيروت 
-1981. 

تفسير البحر المحيط /محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في التحقيق 1) د.زكريا عبد 
المجيد النوقي 2) د.أحمد النجولي الجملءدار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» 
الطبعة: الأولى»- 2ه -2001م. 
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تفسير البغوي/ البغويء» تحقيق: خالد عبد الرحمن العكتفسيرءدار النشر: دار المعرفة - 
بيروت. 

تفسير الجلابين / محمد بن أحمد + عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي + السيوطيء دار 
النشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

تفسير السلمي وهو حقائق التفسير/ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
السلمي» تحقيق: سيد عمران دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: 
الأولى» 1421ه - 2001. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم/ نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقنديء» 
تحقيق: د.محمود مطرجيندار النشر: دار الفكر - بيروت. 

تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1401. 

تفسير القرآن/ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن 
إيراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية - 
الطبعة: الأولى».1418ه- 7]ام. 

تفسير اللباب/لابن عادل. 

تفسير آيات من القرآن الكريم/ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: راجع أصوله وصححه 
ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمد بلتاجيء دار النشر: مطابع الرياض - 
الرياضء الطبعة: الأولى. 

تلبيس إبليس/ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: د. السيد الجميليء دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الأولى- 1405 - 1985»: 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ الفيروز آبادي؛ دار النشرء دار الكتب العلمية - 
لبنان 

تهذيب اللغة /أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعبددار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى- 2001م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعديء تحقيق: ابن عثيمينء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 1421ه- 2000م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرء 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405. 

جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة: الأولى»1987م. 
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4) حجة الله البالغة/ الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي»» تحقيق: 
سيد سابق دار النشر: دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى - القاهرة - بغداد. 

5) حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر/ شيث بن إبراهيم بن 
حيدرة أبو الحسن؛ تحقيق: عبد الله عمر البارودي دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروتبء الطبعة: الأولى -1405. 

6) حكم الإسلام في السحر ومشتقاته/ فتحي يكنء دار الإيمان للطباعة والنشر الطبعة الثانية 
1 ه - 1991م 

7) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون/ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكريء تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء د»ءالنشر: دار الكتب 
العلمية - لبنان / بيروت -»: ط: الأولى؛ء 1421ه - 2000م. 

8) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ العلامة أبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغداديء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

9) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين/أبو زكريا يحيى بن شرف النوويءدار النشر: 
دار الفكر - بيروتء الطبعة: الثالثة- 1421ه -2000م. 

0) زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالثة» 1404. 

1) زاد المعاد في هدي خير العباد/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
الإسلامية - بيروت - الكويت - 1407 1986. الطبعة: الرابعة عشر. 

2) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرء 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ الطبعة: 
الرابعة -1379. 

3)) سلسلة الرسائل العلمية"4"احكام الرقى والتمائم»د: فهد بن ضويان بن عوض الحيمىء د: 
أضواء السلفء ط:الاولى»1419ه-1998م. 

4)) سلسلة الكتب الإسلامية»الطريق إلى الله 4 المحظوراتءياسين رشديء نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

5) سلسلة المنهج الإسلامي في تزكية النفس _ أمراض النفس, دراسة تربوية لأمراض 
النفوس ومقومات تزكيتها وعلاج ذلك / د.أنس أحمد كرزونء دار إين حزم الطبعة 
الأولي» 8 ه ‏ 1997م. 

6) سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار 


النشر: دار الفكر - بيروت. 
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7)) سنن 5 داود/سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد.دار النشر: دار الفكر. 

8) سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللهء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
3 الطبعة: التاسعة 

9)) شرح الزركشي على مختصر الخرقي/ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل 
إبراهيم.»دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى» ه1423 - 
02م. 

0) شرح السنة/الحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير 
الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق _ بيروت - الطبعة: الثانية».1403ه 
- 1983م. 

1) شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 
الطبعة: الرابعة-1391. 

2) شرح القواعد الحسان /للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدىءلفضيلة الشيخ خالد بن 
عبدالله المصلحءالقاعدة العاشرة. 

3) شرح مشكل الآثار/أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - لبنان/ بيروت - 1408ه - 1987م,: الطبعة: الأولىء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. 

4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/ أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني الحلبي» دار النشر: دار الفكر بيروت - 1398. 

15) صحيح الجامع/الألباني. 

6) صحيح مسلم بشرح النووي/أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الطبعة الثانية- 1392. 

7 ) صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛. ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار النشر: د إحياء التراث العربي - بيروت. 

8) ضرة الناصحين في الوعظ والإرشاد / عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبريء دار 
إحياء الكتب العربية. 

9) طرح التثريب في شرح التقريب /زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي» 
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تحقيق: عبد القادر محمد عليء دار النشر:دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى- 
0 م. 

0) عالج نفسك بالقرآن / أبو الفداء محمد عزت محمد عارفء مؤسسة بدران للطباعة والنشر 
والتوزيعء الطبعة الثالثة» 1414 ه _ 1993 م. 

1) عالم الجن اسراره وخفاياه / مصطفى عاشورء مكتبة القرآن للطباعه والنشر. 

2) عقيدة المؤمن /أبو بكر الجزائريء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة 
الثالثة 1421 ه 2000م. 

3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

4) عون المعبود شرح سنن أبي داود/ محمد شمس الحق العظيم آباديء دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -» الطبعة: الثانية 1995م. 

5) غلاية المرام في علم الكلام/ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيفء دار النشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - 1391. 

6) فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» ت: محب الدين الخطيب,.دار النشر: دالمعرفة - بيروت. 

7) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

8) في ظلال القرآن / سيد قطبء دار الشروق - المجلد السادس - الطبعة الشرعية الثانية 
عشرة - 1986 م - 1406 ه. 

9)) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء 
تحقيق: زهير الشاويشء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1390 - 1970. 

0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام / أبي محمد عز الدين السلمي» دار النشر: دار الكتتب 
العلمية - بيروت. 

1) قواعد الفقه/ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار النشر: الصدف ببلشرز - 
كراتشيء الطبعة: الأولى- 1407 - 1986. 

2) التوقيف على مهمات التعاريف/ محمد عبد الرؤوف المناويء تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية»دار النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروتء دمشقء الطبعة: الأولى- 
0. 

3)) كتاب العين 8 مجلدات/ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛. تحقيق: د مهدي المخزومي / د 
إيبراهيم السامرائيءدار النشر: دار ومكتبة الهلال. 
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4) كتاب الكبائر/ محمد بن عبد الوهاب»»؛ تحقيق: قابله على أصوله الخطية: إسماعيل 
الأنصاريء محمد عيدء عبد العزيز بن إبراهيم الفريح. وحققه: إسماعيل الأنصاري. 


الأولى. 
5) كتاب آكام المرجان في أحكام الجان/ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي 
الحنفي. 


6) كتاب توحيد الالوهية/ ابن تيمية. 

7) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحران العباسء 
ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء؛ دار النشر: مكتبة ابن تيمية؛ ط: 
الثانية. 

8) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
8ه -/1997م. 

9) كشف المشكل من حديث الصحيحين/ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء تحقيق: علي 
حسين البوابء دار النشر: دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م. 

0)) لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء. ج4/ص400.: دالنشر: دار 
صادر - بيروت» 


ط: الأولى. 
1 ) لقط المرجان في أحكام الجان/ جلال الدين السيوطي- تعليق خالد عبد الفتاح شبل - 
مكتبة الثرات الإسلامي. 


2) مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ت: محمود خاطرء دالنشر: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت -». ط: طبعة جديدة1415»2 - 1995. 

3) مختصر منهاج القاصدين/ الإمام الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيء. تحقيق 
كمال علي الجملء مكتبة الإمام» المنصورة؛ أمام جامعة الازهر. 

4)) مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ الإمام النسفي. 

5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/ علي بن سلطان محمد القاريء تحقيق: جمال 
عيتاني»دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان» بيروت - الطبعة: الأولى.1422هم - 
1م. 

6) مسند الإمام أحمد بن حنبل/أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة 


مصر . 
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7) مصائب الإنسان من مكائد الشيطان / للشيخ الإمام تقي الدين أبي إبسحاق إيراهيم ابن 
العلامة أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي»علي رحمي - دار مرجان للطباعة. 

8) معجم مقاييس اللغة/ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياءد النشر: دار الجيل - بيروت 
- لبنان - 1420ه - 1999م» ط: الثانية» ت: عبد السلام محمد هارون. 

9)) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله؛» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

0) مقاصد الرعاية لحقوق الله أو مختصر رعاية المحاسبي/ سلطان العلماء عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام السلمي» تحقيق: إياد خالد الطباع؛ دارالنشر: دار الفكر - دمشق» 
الطبعة: الأولى - 1416ه - 1995م. 

1 ) مكتبة الشعرواي الاسلامية: السحر والحسد / محمد متولي الشعراويء اخبار اليوم. 

2) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان/ علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن» تحقيق: محمد 
عبد الرزاق حمزة.دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

3) موطأ الإمام مالك/ مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - مصر. 

4) نقلا عن هامش فتح المجيد»ء ص 351ءتعليق:الارناؤرط. 

5) نوادر الأصول في أحاديث الرسول/ محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
الترمذيء» تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1992م. 

6) وقاية الإنسان من الجن والشيطان / وحيد بن عبد السلام بالي» تقريظ أبو بكر جابر 
الجزائري؛ دار ابن رجب الطبعة الحادية عشر 1422 ه 2100 م. 
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